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الإهداء

إلي..

الصديق والابن الحبيب..

«إيهاب فرنسيس»

وقد عرفته مثالاً مشرقاً للتضحية وإنكار الذات

يحمل قلباً ينبض بالحُبّ والإيثار والوفاء

يؤثر العيش دون صخب، أو ضجيج،

فالتأمل العميق للحياة نبراسه ومنهجه.

كُلّ مَنْ يعرفه يصفه بالشهامة والمروءة ،وهذا صحيح ماماً..

حبيُّ العميق لشخصه الفريد

يّدة «مني لبان» شريكة نضاله وكفاحه متمنياً له ولزوجته السَّ

ولأبنتها الغالية المتألقة «لوجن»

عادة،وكُلّ التوفيق .. ة، وكُلّ السَّ كُلّ الصحَّ

وفيق
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المقدمة
ــت  ــرت شــبكة الإنترن ــصرم ظه ــرن المن ــن الق ــتينيات م ــل الس  في أوائ

ــد  ــة، وبع ــدة الأمريكيَّ ــات المتح ــكريةٍ في الولاي ــراضٍ عس ــد لأغ ــتراع جدي كاخ

رات المذهلــة بــدأت خدمــة الإنترنــت تغــزو العــام، لتصبــح  سلســلة مــن التطــوُّ

ــة. ــخ البشري ــات في تاري ــم المعلوم ــبكة للاتصــالات وتقدي ــبر ش ــت أك الإنترن

وحســب أحــدث إحصــاء ظهــر في الخامــس مــن شــهر نوفمــبر عــام٢٠١٥ 

ــار  ــة ملي ــغ عــدد مُســتخدمي الإنترنــت في العــام مــا يقــرب مــن ثلاث ،فقــد بل

ــتخداماً  ــة اس ــدول العربيَّ ــبر ال ــصر أك ــبر م ــتخدم.كا تعُت ــار مُس ــف الملي ونص

للإنترنــت، فقــد بلــغ عــدد المسُــتخدمن لخدماتهــا حــوالي١٧  مليــون مُســتخدم، 

ــد مســتمر. والعــدد في تصاعُّ

ــد أنَّ الإنترنــت أصبــح مُتاحــاً للجميــع بــلا اســتثناء،  كُلّ هــذا يجعلنــا نؤكّ

ـا كنــتُ مــن المهتمــن تربويـّـا  مــا فيهــم شريحــة الأطفــال والشــباب. ولمَّـ

ــت أن  ــد ارتأي ــد، فق ــه التحدي ــلي وج ــة ع ــات العُمْري ــك الفئ ــيكولوجيّا بتل وس

ــة،  ــي الأهمي ــة في منته ــلي قضي ــاء الضــوء ع ــاولاً إلق ــاب، مح ــذا الكت ــدّم ه أقُ

ــت». ــان الإنترن ــة «إدم ــي قضي وه

كثــرة  إيجابيــات  العملاقــة  العالميــة  الشــبكة  لهــذه  أنَّ  أؤكّــد  دعــوي 

للغايــة، بحيــث لا مكــن الاســتغناء عنهــا بحــالٍ مــن الأحــوال، وفي نفــس 
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ــده  ــف عن ــا ســوف أتوق ــة، وهــو م ــا ســلبيات أو أضرار خطــرة للغاي ــت له الوق

ــة  ــلي كاف ــارة، ع ــا الضَّ ــع آثاره ــلبيات، وتتبُّ ــذه السَّ ــد ه ــأحاول تفني ــلاً، س طوي

ــي  ــن اكتف ــخ، ول ــا، وأخلاقيّا..إل ــيّا، وأكادميّ ــا، ونفس ــا، وصحيّ ــدة: اجتاعيّ الأصع

ــول وأســاليب التحصــن  ــر جــدّا مــن الحل ــدّم الكث بهــذا الطــرح وإمــا ســوف أقُ

ــلبيات. ــك السَّ ــلافي تل لت

الكتــاب بعــرضٍ وافٍ ومختــصر لماهيــة  أبــدأ  كان مــن المنطقــي أن 

ــاب الأوَّل  ــا وعربيّا،ضمــن فصــول الب ــت، ونشــأته، ومــدي انتشــاره عالميّ الإنترن

ــراز  صتــه لــلأسرة، فحاولــت إب ــا فصــول البــاب الثــاي فقــد خصَّ مــن الكتاب،أمَّ

ــلبياته  ــه وس ــدي إيجابيات ــاً م ــة، موضح ــات الأسرُيَّ ــلي العلاق ــت ع ــر الإنترن تأث

ــلبيات. ــك السَّ ــلافي تل ــة لت ــة ومنطقي ــائل واقعي ــم وس ــع تقدي ــا، م عليه

وجــاء البــاب الثالــث بفصولــه الثلاثــة لأتنــاول علاقــة الأطفــال والشــباب 

ـق أو تهافــت الأطفــال والشــباب  بالإنترنت،فحاولــت الكشــف عــن سر تعلُّـ

عــلي شــبكة الإنترنــت، ومــاذا يشــاهدون عليهــا، ومــا المواقــع التــي يرتادونهــا، 

مثل:الفيســبوك،وغرف الدردشــة (الشــات)، ومنديــات ومقاهــي الإنترنــت، 

ــات. ــة إلي المدون بالإضاف

بجـــلاءٍ ووضـــوح عـــن  ليكشـــف  الرابـــع والأخـــر  البـــاب  وجـــاء 

ــت  ــاب، فحاولـ ــذا الكتـ ــة لهـ ــور الدراسـ ــت » محـ ــان الإنترنـ ــة « إدمـ قضيـ

توضيـــح مـــاذا نعنـــي بظاهـــرة الإدمـــان الإنترنتـــي علميّـــا ومنهجيّـــا، 
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وأهــم الدوافــع التــي تــؤدي حتــاً إلي إدمــان الإنترنــت، وكيفيــة التعــرُّف عــلي 

ــل  ــي مُجم ــا ه ــان، وم ــة الإدم ــت طائل ــل تح ــوا بالفع ــن وقع ــخاص الذي الأش

ــارة المترتبــة لهــذا الإدمــان عــلي مختلــف الأصعــدة، واختتمــت هــذا  الآثــار الضَّ

التنــاول التحليــلي بعــرض أهــم خطــوات العــلاج، بالإضافــة إلي أســاليب  الوقايــة 

والتحصــن.

ــة، والدراســات  لقــد لجــأت إلي تقديــم العديــد مــن الإحصائيــات الحديث

والأبحــاث المتعمقــة والفريــدة في هــذا المضــار، كــا أنــوه بــأنَّ أســلوب الكتاب 

جــاء ســهلاً بســيطاً يتناســب مــع الســواد الأعظــم مــن القُــرَّاء الأعــزاء، كــا أنَّ 

عــرض المــادة العلميَّــة جــاء منطقيّــا، خاليــاً مــن الإغــراق في تفاصيــل لا جــدوى 

منهــا ولا طائــل. 

والباحثــن،  والمرُبـّـن،  والآبــاء،  للأبنــاء،  تأكيــد  بــكُلّ  مُقــدم  الكتــاب 

والدارســن، والمهتمــن بشــؤون الطفولة..لــذا أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فيــا 

ــع. ــه وأتطل ــو إلي ــت أصب كن

والله ولي التوفيق.  

                                          وفيـق صفـوت مخـتار

القاهرة: في ٢٣ يوليو ٢٠١٨
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الباب الأوَّل
عام الإنترنت
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الفصل الأوَّل

الإنترنت..ماهيته،نشأته وتطوره
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ث عــن الإنترنــت كمصطلحٍ،مكننــا القــول بــأنَّ العــرب   عندمــا نتحــدَّ

المحدثــون قــد صاغــوا  مصطلحــات لُغويــة لتــدل عــلى شــبكة الإنترنــت منهــا 

ــمَ المعُّــرب  ــة»، إلاَّ أنَّ الاســم العَلَ «الشــابكة» ، و«المعِــام»، و  «الشــبكة الدوليَّ

«الإنترنــت» هــو الأكــر شــيوعاً وانتشــاراً.

وفي اللُّغــة الإنجليزيَّــة نحُِتَّــت كلمــة Internet مــن كلمــة inter وتعني«بينيّ»، 

أو «مــا بــن». وأيضــاً مــن كلمــة net التــي تعنــي «شــبكة»، و ذلــك وصفــاً لجوهــر 

ــبكات»، أو  ــبكة الش ــبكات»، أو «ش ــن ش ــا ب ــبكة م ــا« ش ــت بأنَّه ــبكة الإنترن ش

«شــبكة مــن شــبكات»، أي نظامــاً (بروتوكــولاً) موحــداً  يصــل مــا بــن شــبكات 

مســتقلة متباينــة.

ــة  ــة ترجم ــلام العربيَّ ــائل الإع ــاعت في وس ــد ش ــك فق ــن ذل ــم م وبالرغ

 Internet ــم ــئ لاس ــر خاط ــلى تفس ــة ع ــات» المبني ــة للمعلوم ــبكة الدوليَّ «الش

مفــاده أنَّ المقطــع inter اختصــار كلمــة International أي« دولي »، و هــذا 

تفســر غــر صحيــح عــلى المســتوين اللُّغــوي والبنيــوي.  فعــلى المســتوى 

ـة عديــدة، منهــا  اللُّغــوي يدخــل المقطــع inter في تكويــن كلــات إنجليزيَّـ

لهــا.  اختصــاراً  اعتبــاره  مكــن  ولا  عليهــا  يقتــصر  لا  لكنــه   international

وعــلى المســتوى البنيــوي للشــبكة فبنيــة شــبكة الإنترنــت لا تقــوم عــلى 

التقســيم الــدولي الســياسي للعــام المعــاصر، ولا تديرهــا الحكومــات، فهــي 

في هــذا تختلــف عــن شــبكات أخــرى تنظمهــا اتفاقــات دوليــة مــا بــن 
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ــوع  ــن مجم ــف م ــت تتأل ــف، فشــبكة الإنترن ــبرق و الهات ــل ال ــات، مث الحكوم

ــت  ــدة، كان ــات عدي ــا جه ــا وتدُيره ــي ملكه ــة الت ــتقلة المتباين ــبكات المس الش

ــة  ــا شركات خاصَّ ــت إليه ــمَّ انضم ــة، ثُ ــز بحثي ــات ومراك ــاً جامع ــا تاريخيّ أوَّله

ــوم. ــا الي ــي نعرفه ــت الت ــبكة الإنترن ــع ش ــات لتصن ــة وحكوم ــات أهلي ومنظ

صــن أســاء تــدل عــلى خدمــات  ــة وغــر المتخصِّ كذلــك تشــيع بــن العامَّ

مهــا شــبكة الإنترنــت للتدليــل عــلى الإنترنــت كُلَّهــا بالتعميــم، فنجــد  مُعيَّنــة تقُدِّ

ــة»، وهــو مــط اســتخدام شــائع في لغُــاتٍ عــدةٍ  «ويــب» و«الشــبكة العنكبوتيَّ

ــوراً  ــر ظه ــب» هــي الوجــه الأك ــة، إذ أنَّ «الوي ــة العربيَّ ــلى اللُّغ ــصر ع ولا يقت

ــرَّف  ــذي تع ــت الحــالي، وهــي الوجــه ال ــت في الوق ــب مســتخدمي الإنترن لأغل

ــت  ــليّ الإنترن ــه تج ــرَّة بصفت ــت لأوَّل م ــتخدموا الإنترن ــن اس ــن ممَّ ــه الملاي علي

كُلّهــا، بينــا ســادت خدمــات أخــرى في أزمنــة مبكــرة مــن عُمْــر الشــبكة، كانــت 

منهــا خدمــات البريــد الإلكــتروي. 

الإنترنت.. ماهيته، وتعريفه :

بتبـــادُّل  تســـمح  عالميـــة  اتصـــالات  شـــبكة  هـــي  «الإنترنـــت» 

ــول  ــيب حـ ــا الحواسـ ــن خلالهـ ــل مـ ــر تتصـ ــبكات أصغـ ــن شـ ــات بـ المعلومـ

ــض  ــع بعـ ــم مـ ــل بعضهـ ــال والتواصـ ــاس بالاتصـ ــمح للنَّـ ــث تسـ العام،بحيـ

واكتســـاب ونقـــل المعلومـــات مـــن الشـــبكة الممتـــدة في جميـــع أرجـــاء 
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ــدود  ــاوز ح ــورةٍ تتج ــة، وبص ــة مكتوب يَّ ــة ونصَّ ــة وصوتيَّ ــائل بصري ــام بوس الع

الزمــان والمــكان والكلفــة وقيــود المســافات وتتحــدى في الوقــت نفســه ســيطرة 

ــة. الرقاب

ــولات،  دة وتتفاهــم باســتخدام بروتوك ــة مُحــدَّ ــق أنظم ــل وف وهــي تعم

وتتعــاون فيــا بينهــا لصالــح جميــع مُستخدميها،وتشــر أيضــاً  إلى البنيــة 

التحتيــة التــي تنقــل تلــك المعلومــات عــبر القــارات. وتعُتــبر اللُّغــة الإنجليزيَّــة 

ــت الأســاس. ــة الإنترن لغُ

ــة في  ــة والعامَّ ــن الشــبكات الخاصَّ ــن ملاي ــط شــبكة الإنترنــت مــا ب وترب

ــا  ــن في نطاقه ــال، وتتباي ــات الأع س ــة ومؤسَّ ــة والحكوميَّ ــات الأكادميَّ س المؤسَّ

مــا بــن المحــلي والعالمــي وتتصــل بتقنيــات مختلفــة، مــن الأســلاك النحاســية 

ســلكية، كــا تتبايــن تلــك الشــبكات في بنيتهــا  والأليــاف البصريــة والوصــلات اللاَّ

الداخليــة تقنيــاً وإداريــاً، إذ تُــدار كُلّ منهــا معــزل عــن الأخــرى لا مركزيــاً، ولا 

ــاً منهــا في تشــغيلها عــلى الأخريــات. تعتمــد أيّ

وتحمــل شــبكة الإنترنــت اليــوم قدراً عظيــاً مــن البيانات والخدمــات، رما 

كان أكرهــا شــيوعاً اليــوم صفحــات النصــوص الفائقــة المنشــورة عــلى« الوِيب »، 

كــا أنَّهــا تحمــل خدمــات وتطبيقــات أخــرى: مثــل البريــد الإلكــتروي، والاتصــال 

الصــوي المري بن الأشــخاص، وإقامة المؤمرات بالفيديــو، وقوائم البريد، بالإضافة 
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إلى الملايــن مــن الأخبــار والتحليــلات الصحافيــة، والعديــد مــن الملفــات المتاحــة 

لنقلهــا واســتخدامها بطريقــةٍ شــخصيةٍ، وكذلــك آلات البحــث المرجعــي.

وكمثــل الطفــرات في وســائل الاتصــال عــبر التاريــخ أضحــت لشــبكة 

ــد أدى  ــام، وق ــاع الع ــع بق ــةً في جمي ــةً وثقافيَّ ــاراً اجتاعيَّ ــوم آث ــت الي الإنترن

ذلــك إلى تغيــر المفاهيــم التقليديــة لعــدة مجــالات، مثــل: العمــل، والتعليــم، 

ــات. ــع المعلوم ــر لمجتم ــكل آخ ــروز ش ــارة، وب والتج

النشأة.. والتطور :

الدفــاع  وزارة  افترضــت  المنــصرم  القــرن  مــن  الســتينيات  أوائــل  في 

رات لمــا قــد ينتــج عــن تأثــر  ــة وقــوع كارثــة نوويــة، ووضعــت التصــوُّ الأمريكيَّ

اليــات  ــة فعَّ اليــات المختلفــة للجيــش الأمريــي، وخاصَّ تلــك الكارثــة عــلى الفعَّ

مجــال الاتصــالات الــذي يُعتــبر القاســم المشــترك الأســاس الموجــه والمحُــرِّك لــكُل 

ــال. الأع

كلفـــت الـــوزارة مجموعـــه مـــن الباحثـــن لدراســـة مهمـــة إيجـــاد 

حالـــه  في  حتـــى  الوجـــود  في  تســـتمر  أن  تســـتطيع  اتصـــالات  شـــبكه 

ــتمرارها في  ــن اسـ ــة مكـ ــالات الحربيَّـ ــأنَّ الاتصـ ــد بـ ــووي، وللتأكُّـ ــوم نـ هجـ

حالـــه حـــدوث أي حـــرب. وأتـــت الفكـــرة وتبلـــورت  وكانـــت غايـــة في 
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الجــرأة والبســاطة، وهــو أن يتــمَّ تكويــن شــبكه اتصــالات Network ليــس 

ــام  ــذا النظ ــلى ه ــإنَّ ع ــا ف ــرت أحده ــا دُم ــإذا م ــس ، ف ــم رئي ــز تحكُّ ــا مرك له

أن يســتمر في العمــل. وفي الأســاس فــإنَّ هــذه الشــبكة المـُـراد تصميمهــا 

ــن  ــوع م ــن أي ن ــت م يك ــك الوق ــط. في ذل ــة فق ــتعالات الحربيَّ ــت للاس كان

ــوا  ــن ترُك ــإنَّ الباحث ــذا ف ــلاق وله ــلى الإط ــت ع ــد بني ــبكات Networks ق الش

ــة مــشروع  ســوا شــبكه أطُلــق عليهــا اســم «شــبكه وكال لخيالهــم الخصب،فأسَّ

الأبحــاث المتقدمــة»  Advanced Research Projects Agency Network ( أربانــت  

ARPANET ) ،وذلــك  كمــشروع خــاص لــوزارة الدفــاع الأمريكيَّــة، وكانــت هــذه 

ــطة  ــا بواس ــة ببعضه ــيب  مرتبط ــة حواس ــن أربع ن م ــوَّ ــة وتتك ــبكة بدائي الش

ــة. ــات أمريكي ــه لجامع ــاث تابع ــز أبح ــون في مراك ــلات التليف توصي

لقــد جعلــت الــوزارة هــذه الشــبكة ميــسره للجامعــات ومراكــز الأبحــاث 

ــات  ــة إمكان ــل دراس ــن أج ــاث م ــراء الأبح ــة الأخرى،ولإج ــات العلميَّ والمنظ

ــت بشــكلٍ  ــد مَّ ــت» ARPANET ق ــإنَّ «أربان تطويرها،ونتيجــة لهــذا الوضــع ف

ــال. ــت إلى نظــام اتصــالات فعَّ ــت بســيطة تحوَّل ــي كان ملحــوظٍ، والشــبكة الت

ذلــك  وفي  كثــرةٍ،  بتغيــراتٍ  معهــا  جــاءت  تلــت  التــي  الســنوات 

والجامعــات  الجيــش  عــلى  قــاصراً  كان  للشــبكة  الوصــول  فــإنَّ  الوقــت 
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 ARPANET «والباحثــن، ونتيجــة لهــذا الوضــع فلقــد أصبحــت «أربانــت

دة،  ن مــن شــبكات ذات مفاتيــح وأطــراف مُتعــدِّ عبــارة عــن شــبكه تتكــوَّ

 Packets ــات ــا إلى مجموع ــة تفتيته ــتخدام تقني ــا باس ــات فيه ــل المعلوم وترُس

ــا  ــل إلى مبتغيه ــر لتص ــرفٍ إلى آخ ــن ط ــتقلاليةٍ م ــهٍ واس ــرَّك بحري ــر، تتح أصغ

أو مُســتخدميها. كان هــذا المــشروع غــر معــروف حتــى عــام ١٩٨٠ حــن تــمَّ 

إظهــاره للنــور ، ومنــذ ذلــك الحــن فــإنَّ التغيــرات أصبحــت تحــدث بسرعــةٍ 

ــن عــام ١٩٨٢   و ١٩٨٥ كانــت  ــا ب ــرةٍ واســتمر هــذا النظــام في الاتســاع م كب

ولادة الإنترنــت فلقــد انقســمت «أربانــت» ARPANET عــام ١٩٨٣ إلى قســمن: 

ــود  ــتخدمت الأولى في جه ــت» MILNET،اسُ ــل ن ــت» ARPANET ،و« مي «أربان

ــكريَّة. ــتخدامات العس ــا للاس ــظ به ــا MILNET فاحتف ــة أمَّ ــاث المدني الأبح

نــت لخدمــه بعــض  ومنــذ عــام ١٩٨٠ فــإنَّ شــبكات جديــدة عديــدة تكوَّ

ــة،  ــات الأكادميَّ ــت للمجتمع ــبكات كان ــذه الش ــدى ه ــات والمنظات،إح الفئ

وأخــرى لمنظــات أبحــاث الكمبيوتــر حيــث قامــت بتوصيــل الباحثــن بعضهــم 

ــادُّل المعلومــات. البعــض ليتشــاركوا في تب

  National الوطنيَّـــة»  العلـــوم  ســـه  «مؤسَّ فـــإنَّ  عـــام ١٩٨٦  وفي 

البعـــض  بعضهـــم  الباحثـــن  بتوصيـــل  قامـــت   Science Foundation

مـــن خـــلال خمســـه  الأمريكيَّـــة  المتحـــدة  الولايـــات  أنحـــاء  كافـــه  في 
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حواســيب عملاقــة، وسُــميت هــذه الشــبكة باســم NSFNET. لقــد تكوَّنــت هذه 

ــة ومــن  ــة مــن الأليــاف الضوئيَّ ن الشــبكة مــن مراكــز لخطــوط الإرســال المتكوِّ

ــة والموجــات  ــة، ومســاعده الاتصــالات عــبر الأقــار الاصطناعي الأســلاك العادي

ــي  ــات الت ــن المعلوم ــة م ــات هائل ــل كمي ــك ي تحم ــة Microwave وذل الدقيق

ــت  ــبكة NSFNET كوَّن ــذه الش ــدهٍ..إنَّ ه ــافاتٍ بعي ــدّا ولمس ــاً ج ــرَّك سريع تتح

ــة بعــد أن رفعــت الحكومــة  العمــود الفقــري للبنيــة التحتيــة للإنترنــت وخاصَّ

ــة يدهــا عنهــا. الأمريكيَّ

بــدأت تقديــم خدمــه الإنترنــت للنــاس عمليــاً في عــام  ١٩٨٥، وكان عــدد 

ــبر  ــلي أك ــو ج ــا ه ــت الآن وك ــح الإنترن ــرٍ وأصب ــكلٍ كب ــد بش ــتركن يتزاي المش

شــبكه في تاريــخ البشريَّــة. الإنترنــت يعتــبر  في الحقيقــة أحــد الظواهــر.. ولرمــا 

ــد  ــة بع ــالات البشريَّ ــائل الاتص ــت في وس ــي حدث رات الت ــوُّ ــر التط ــبر أك يعت

ــون.  اخــتراع التليف

والإنترنــت ليــس لــه إدارة أو مركــز رئيــس عــلى الإطــلاق. ويبــدو أنَّ ذلــك 

غــر مقنــع لكثــرٍ من النَّــاس ولكن الحقيقــة أنَّه لا توجــد إدارة مركزيــة للإنترنت 

نــة مــن آلاف شــبكات الكمبيوتــر  وبــدلاً مــن ذلــك فإنَّــه يـُـدار مــن تشــكيلة مكوَّ

التابعــة للــشركات والأفــراد كُلّ منهــم يقوم بتشــغيل جزء منه كــا يدفع تكاليف 

ذلــك. وكُلّ شــبكة تتعــاون مــع الأخــرى لتوجيــه حركــة مــرور المعلومــات حتــى 
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ــة ولهــذا لا ملــك  ن الشــبكة العالميَّ ــكُل منهــم ومجمــوع هــؤلاء تتكــوَّ تصــل ل

ــا،  ــاركون في مكوناته ــبكة يتش ــذه الش ــف ه ــن خل ــاك ملاي ــد الإنترنت..هن أح

وهــؤلاء ســواء كانــوا أفــراداً أو منظــات أو شركات غــر مســتقرين في الغالــب، 

ودامــاً يقومــون بالتغيــر بــل ويتبدلــون أنفســهم ولكنهــم دامــاً في مــوٍّ وتزايــد 

ــا أو  ــرَّ عناوينه ــع تتغ ــاً ومواق ــع تضــاف دام ــاك مواق ــم كُلّ لحظــه... وهن دائ

تندثــر.

 Internet «إنَّ نظــام الإنترنــت أو مــا يســمى بـــ «بروتوكــول الإنترنــت

ــة  ــشركات الصانع ــن كُلِّ ال ــم م ــى بدع ــه ويحظ ــه عامَّ ــبر ملكيت Protocol تعُت

ــذه  ــل له ــج عــن هــذا الدعــم مــو هائ ــت، ونت ــتخدمة في الإنترن ــزة المسُ للأجه

ــاً مــع السرعــة الكبــرة في مــوِّ الإنترنــت. الــشركات، ويســر هــذا النمــوّ متوازي

ــه  ــي أنَّ ــوح، وهــذا يعن ــه نظــام مفت ــت أنَّ ــات الإنترن ــن أهــم صف وإنَّ م

يقبــل أي نــوع مــن أجهــزة الحاســوب ســواء كان منهــا مــا يسُــمى غــر المتلائــم 

،أو   Apple Macintosh ماكينتــوش»  «أبــل  حواســيب  ،مثــل   Incompatible

 Compatible «إم ã ــر «أي «الأميجــا» Amiga ،أو الأجهــزة المتلامــة مــع كمبيوت

 Laptop تــوب)  لاب  ــال(  النقَّ الكمبيوتــر  اســتخدام  مكــن  وكذلــك   .IBM

ــب  ــوَّال) Mobile phone، وفي القري ــل أو الج ــال (الموباي ــون النقَّ ــه بالتليف بوصل

ــتخدام  ــك باس ــاً وذل ــون أيض ــق التلفزي ــن طري ــت ع ــتقبال الإنترن ــيكون اس س
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ــون أو  ــوق التلفزي ــه ف ــودر» Decoder مكــن وضع ــاز محــوِّل خــاص «ديك جه

بإدمــاج لوحــة محــول بينــي إليكــتروي مــع إليكترونيــات التلفزيــون الداخليَّــة.

ــه أكــبر شــبكه حاســوب في  إنَّ أفضــل تعريــف للإنترنــت وأبســطه هــو أنَّ

نــه مــاَّ لا يقــل عــن  رت شــبكه الإنترنــت بأنَّهــا مكوَّ العــام، ففــي عــام ١٩٩٧ قـُـدَّ

(١٦) ســتة عــشر مليــون مشــترك، بينــا قبلهــا بعــامٍ واحــد فــإنَّ العــدد م يزيــد 

ــيب  ــداد الحواس ــت أع ــد تخط ــام ١٩٩٨ فلق ــا ع ــن، أمَّ ــه ملاي ــن (٥) خمس ع

ــاض  ــرة في انخف ــة الكب ــاهمت السرع ــون. وس ــن ملي ــتركة إلي (٥٠) خمس المش

أســعار أجهــزه الكمبيوتــر والعــدد الكبــر المتزايــد مــن الذيــن يــزودون خدمــه 

الإنترنــت في الارتفــاع المتواصــل والمســتمر في أعــداد المشــتركن. إنَّ كُلَّ ما يحتاجه 

ــة  ــازه مــزوداً بقطعــه المــودم، وهــي أداه إلكتروني ــترك هــو أن يكــون جه المشُ

ــاهم في  ــد س ــون. لق ــط التليف ــع خ ــل م ــلى التعامُّ ــادراً ع ــر ق ــل الكمبيوت تجع

سرعــة مــوّ الإنترنــت قدرتــه عــلى أن يصــل شــبكات مختلفــة التكويــن والمصــادر 

ــة في اختيــار الأجهــزة وبــدون قيــود.  يَّ مــاَّ أعطــى المسُــتخدمن الحُرِّ

مـــن  تختلـــف  الإنترنـــت  اســـتخدام  في  المشـــاركة  تكاليـــف  إنَّ 

ذلـــك  كان  المتطـــوِّرة مخفضـــه ســـواء  البـــلاد  ولكنَّهـــا في  بلـــدٍ لآخـــر، 

الأفـــراد  لاشـــتراك  بالنســـبة  الكبـــرة.  ســـات  للمؤسَّ أو  العـــادي  للفـــرد 
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ــت  ــإنَّ الاتصــال بالإنترن ــرة ف ســات الكب ــا بالنســبة للمؤسَّ ــة، أمَّ فالتكلفــة رمزي

بواســطة اســتئجار الخــط لا يزيــد عــن بضــع مئــات مــن الــدولارات، وإذا كان 

ســة شــبكه محليــة وتــمَّ وصــل هــذه الشــبكة بالإنترنــت فإنَّــه فــوراً  لــدى المؤسَّ

ــك  ــت. يضــاف لذل ــذه الشــبكة عــلى اتصــال بالإنترن ســيكون كُلّ مُســتخدم له

كُلَّــه أجــرة الخــط التليفــوي الــذي يتــمَّ حســابه عــلى تعريفــة المكالمــات المحلية. 

ن مــن آلاف الشــبكات  ــارة عــن شــبكه تتكــوَّ ــةٍ عب ــةٍ واقعي الإنترنــت مــن ناحي

الصغــرة المنتــشرة في أنحــاء العــام ولكــن مــاذا يفعــل النــاس في حقيقــة الأمــر 

عــلى الإنترنــت ؟ الجــواب: إنَّهــم يتبادلــون الرســائل مــن خــلال هــذه الأجهــزة 

ــت  ــح الإنترن ــد أصب ــتروي E-mail .. لق ــد الإلك ــمى بالبري ــا يسُ ــة في الإلكترونيَّ

ـه..  إنَّ مُســتخدمي الإنترنــت  وبسرعــةٍ: جهــاز البريــد الحقيقــي للعــام كُلَّـ

يســتطيعون تبــادُّل البريــد إلكترونيــاً وبتكلفــه وسرعــة أفضــل بكثــر مــن البريــد 

التقليــدي.

كــا أنَّهــم يتشــاركون في مجموعــاتٍ تتناقــش فيــا بينهــا وتعــرف باســم 

«مجموعــات الأخبــار»، كــا يتبادلــون الأحاديــث ويطالعــون المعلومــات التــي 

ع البــشر  عــة تنــوُّ ســات المختلفــة وهــي معلومــات متنوِّ يرســلها البعــض أو المؤسَّ

واهتاماتهم..مكنــك أن تقــرأ الصحــف والمجــلات وتطالــع المحــاضرات وتتصفــح 

خرائــط وتعــرف أخبــار الطقــس وتحصل عــلى نصائح لرحلتــك أو أخبــار الرياضة 
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أو تشــتري بضاعــة أو تســتمع للموســيقي أو تــرى فيلــاً أو أي شيء يخطــر عــلى 

بالــك أو لا يخطــر عــلي بالــك أيضــاً.

ــة التــي تعُطيــك  إنَّ الإنترنــت ينظــر إليــه الآن بأنَّــه وســيله التفاهــم العامَّ

مــا تريــد مشــاهدته أو قراءتــه بــدون أن يفــرض عليــك كــا في الوســائل 

ــس  ــكان.. ولي ــن كُلِّ م ــأي م ــا ت ــك وغره ــورة تل ــات المذك الأخــرى. إنَّ المعلوم

ــه  ــل بإمكان ــات ب ــذه المعلوم ــرد ه ــي الف ــلى تلق ــاصراً ع ــت ق ــر في الإنترن الأم

ــع  ــب في جمي ــنْ يرغ ــا مَ ــع عليه ــا ي يطل ــي يريده ــات الت ــل المعلوم أن يرس

أنحــاء المعمــورة، فهــو وســيله اتصــال بــن جهتــن، وبالتــالي فــإنَّ كُلّ مُســتخدم 

للإنترنــت مكــن أن يكــون مصــدراً للمعلومــات ،كــا مكــن أن يكــون مســتقبلاً 

لهــا أيضــاً. 

ــذا  ــلى الإطلاق..ه ــام ع ــات في الع ــه معلوم ــبر مكتب ــبر أك ــت يعت والإنترن

وبينــا كان الإنترنــت في بدايــة الأمــر حــصراً عــلى الجامعــات ومراكــز الأبحــاث 

والــوكالات الحكوميَّــة فــإنَّ الإنترنــت قــد تحــرَّك خارجــاً للجاهــر في كُلِّ مــكان، 

وســاعد في ذلــك انتشــار شــبكات الاشــتراك المجانيــة بالإنترنــت وخدمــات 

ــإنَّ  ــه للأســف ف ــراد. وإنَّ ــي أصبحــت ميــسرة للأف ــات عــلى الخــط والت المعلوم

ــاس ينــشرون في الإنترنــت أمــوراً يعتبرهــا البعــض الآخــر  ــة مــن الن ــاك القل هن

مســيئاً..وكأي وســيله إعــلام أخــرى فــإنَّ عليــك أن تعــرف مــا يناســبك وتأخــذه، 

ــه. ــا لا يناســبك وتتجنب وتعــرف مصــادر م
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ــة  ــات التقني ــن العملي ــأت ع ــي نش ــة الت ــة والمتنوع ــات الهائل إنَّ المعلوم

ــات  ــلى شاش ــر ع ــاءً يظه ــت فض ــا كوَّن ــبكات ببعضه ــت آلاف الش ــي ربط الت

الكمبيوتــر وكأنَّــه عالمــاً حقيقيــاً يُشــابه عالمنــا الواقعــي الــذي نعيــش فيه،وهــذا 

العــام يسُــمى «الفضــاء الإلكــتروي» Cyberspace  (ســايبر ســبيس) ، وهــو 

ــن  ــة م ــه هائل ــي ذو قيم ــدر عالم ــه مص ــه، إنَّ ــر عادي ــة وغ ــاد مدهش ذو أبع

ــة.  ــات المتآلف المعلوم
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الفصل الثاي

انتشار الإنترنت..عالميّا وعربيّا
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 نتتبــع في هــذا الفصــل مــن الكتــاب أهــم الإحصائيــات العالميَّــة 

بشــأن انتشــار شــبكة الإنترنــت عــلي مســتوي العام،وأيضــاً عــلي مســتوي الوطــن 

ــاً. ــاً وعربيّ ــع للإنترنــت عالميّ ــدرك هــذا الانتشــار السري العرã،لن

ــت عــام ١٩٩٦ حــوالي ٤٥       فقــد وصــل عــدد المشــتركن في شــبكة الإنترن

ــوالي ٥٦  ــتركن ح ــدد المش ــح ع ــام  ١٩٩٧ أصب ــة ع ــع نهاي ــترك، وم ــون مش ملي

ــون مشــترك. ملي

اد الإنترنــت حــوالي ٣٩١ مليــون  ــة عــام  ٢٠٠١ أصبــح عــدد روَّ ومــع نهاي

مســتخدم،بلغوا حــوالي ٧٧٤ مليــون مســتخدم بحلــول عــام ٢٠٠٣،وكان ينضــم 

في تلــك الفــترة حــوالي ٣ ملايــن مُســتخدم جديــد،  للاشــتراك في شــبكة الإنترنــت 

اد الإنترنــت نحــو ٨٠٠ مليون مُســتخدم. شــهرياً.ومع حلــول عــام ٢٠٠٤ أصبــح روَّ

ــدد  ــوظ في ع ــاع الملح ــت إلي الارتف ــار الإنترن ــدلات انتش ــر مع ــذا وتش ه

المسُــتخدمن خــلال الســنوات الماضيــة مــن ٥٪ في عــام ٢٠٠١ إلي ٤١٪ مــع نهايــة 

عــام ٢٠١٠.

حـــول  الإنترنـــت  مُســـتخدمي  ازديـــاد  أكَّـــدت  دراســـة   وهنـــاك 

نصـــف  عـــلي  يزيـــد  مـــا  إلي  المسُـــتخدمن  تعـــداد   العام،حيـــث وصـــل 

الولايـــات  في  الشـــبكة  مُســـتخدمي  عـــدد  بلـــغ  مُســـتخدم،وقد  مليـــار 
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ادســة عــشرة،  ــوق السَّ ــن شــخص أعارهــم ف ــة  نحــو ١٠ ملاي المتحــدة الأمريكيَّ

وتعُــد ألمانيــا وبريطانيــا وإيطاليــا مــن أكــر الــدول الأوروبيَّــة اســتخداماً للإنترنــت 

ــا، و٢٩   ــتخدم في ألماني ــون مس ــن ٣٦ ملي ــرب م ــا يق ــد م ــث يوج ــن المنزل،حي م

، و٢٣ مليونــاً في إيطاليا.ومثــل مســتخدمو الإنترنــت في  مليونــاً في بريطانيــا 

ــام،  ــت في الع ــة ٢٩٪ مــن إجــالي مُســتخدمي الإنترن ــات المتحــدة الأمريكيَّ الولاي

ــادي  ــط اله ــبانيا  والمحي ــمَّ في إس ــبة ٢٢٪، ثُ ــا بنس ــتخدموه في أوروب ــم مس يليه

ــبتهم٢٪. ــة نس ــكا اللاتيني ــوالي ١٣٪ ،وفي أمري ــبتهم بح ــدر نس ــث تق حي

وحســب أحــدث إحصــاء ظهــر في الخامــس مــن شــهر نوفمــبر ٢٠١٥،فقــد 

بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت في العــام٣‚٣٤٥‚٨٣٢‚ ٧٧٢ شــخص.

وتعُــد الصــن أولى دول العــام في عــدد مُســتخدمي الإنترنــت الذيــن بلــغ 

عددهــم فيهــا ٢٢١ مليــون شــخص في شــهر فبرايــر٢٠٠٨.

وحســب آخــر إحصائيــة لاســتخدامات الإنترنــت في العــام أعلــن الاتحــاد 

الــدولي للاتصــالات إلي أنَّ أعــداد مُســتخدمي الإنترنــت تــزداد بصــورة أسرع في 

ــون شــخص مــن الـــ  ــة إذ أنَّ ١٦٢ ملي ــدول الصناعي ــة بال ــة مقارن ــدول النامي ال

 ٢٢٦ مليــون مُســتخدم جديــد للإنترنــت في عــام ٢٠١٠ هــم في دولٍ ناميــةٍ،إلاَّ أنَّ 

مُســتخدمي الإنترنــت في الــدول المتقدمــة أعــلي بكثــر من المســتخدمن في الدول 
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الناميــة حيــث وصــل إلي ٧٠٪. كــا أعُلــن عــن زيــادة مُســتخدمي الإنترنــت في 

المنــازل مــن ١‚٤ مليــار شــخص عــام ٢٠٠٩ ليصبــح ١‚٦ مليــار عــام ٢٠١٠.

 الإنترنت.. واستخدامات الشباب:

قــد لا نبالــغ إذا أطلقنــا عــلى الجيــل الحــالي مــن الأطفــال والشــباب لقــب 

ــة تشُــر إلى أن اســتخدام الشــباب للإنترنــت  «جيــل الإنترنــت»، فالأرقــام العالميَّ

بــدأ يتزايــد بسرعــةٍ شــديدةٍ عــلى مســتوى دول العــام، والخطــورة في ذلــك أنَّ 

ــام الشــباب، نتيجــة  ــكُلِّ صورهــا أم ــة ب ــواب الإباحي ــح أب ــت تفت شــبكة الإنترن

ــة، والــذي يجعــل منهــا وســيلة هــدم وتدمــر للقيــم  غيــاب الضوابــط الأخلاقيَّ

والأخــلاق والأسر والمجتمعــات.

ــدد  ــة أنَّ ع ــة حديث ــرت إحصائي ــة أظه ــات المتحــدة الأمريكيَّ ــي الولاي فف

ــتخدمن  ــن المسُ ــر ســنتن إلى المراهقــن بعمــر١٧ ســنة م ــن عُمْ ــن م الأمريكي

للإنترنــت تضاعــف ثــلاث مــرَّات منــذ عــام ١٩٩٧.كــا تشــر الإحصائيــة  إلى أنَّ 

أكــر مــن ٢٥  مليــون مراهــق اســتخدموا شــبكة  الإنترنــت  خــلال عــام ٢٠٠٠ 

مقابــل  ٨ مليــون مراهــق خــلال عــام ١٩٩٧ ، ومــن المؤكَّــد أن هــذا الرقــم قــد 

تضاعــف عــدة مــرَّات منــذ عــام ٢٠٠٠ حتــى الآن، ومــن المتوقــع أن يتضاعــف 

عــدة مــرَّات في الســنوات القليلــة القادمــة.
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ومــن هنــا فقــد فتــح الحاســوب آفاقــاً جديــدة أمــام الشــباب، وتحوَّلــت 

ــم  ــع أمامه ــت، ويض ــتهلك الوق ــد يس ــاحر جدي ــم إلى س ــبة له ــت بالنس الإنترن

ــداً  ــكِّل تهدي ــات يشُ ــاَّ ب ــب، م ــة العواق ــرةٍ غــر مأمون مجــالات واســعة لمغام

ــات  ــن المعلوم ــة م ــواع مختلف ــة لأن ــم عرض ــة، ويجعله ــم الأخلاقيَّ ــا للقي قويّ

ــنية. ــم الس ــع مراحله ــب م ــي لا تتناس ــداث الت ــور والأح والص

وعــن امتــلاك أجهــزة كمبيوتــر عــلي مســتوي العــام فهنــاك دراســة أكَّــدت 

ــاز  ــل جه ــلي الأق ــك ع ــة مل ــدول المتقدم ــازل في ال ــن المن ــن ٦٠٪ م ــر م أنَّ أك

ــبكة  ــزود بش ــاز م ــوي جه ــن ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــا أن هن ــر واحداً،ك كمبيوت

ــد. ــاً، وبشــكل متزاي ــت بنســبة ١٨٣٪  عالمي ــا تنمــو شــبكة الإنترن الإنترنت،بين

وهنــاك إحصائيــة أظهــرت أن نحــو٩٠٪ مــن ســكان العــام يســتعينون بخدمــات 

ــة مــن دول العــام. ــة المتوافــرة في ١٤٣ دول الاتصــال المحمول
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:ãاستخدام  الإنترنت في العام العر

ـة في عــام ٢٠١٠ ،  ارتفــع عــدد مســتخدمو الإنترنــت في الــدول العربيَّـ

ــالي: كالت
مستخدمو الدولة

الإنترنت

مستخدمو الدولة

الإنترنت

700‚236‚١٠1 ـــ عُان000‚060‚١17ـــ مصر

000‚100‚١١1 ـــ الكويت500‚442‚٢10 ـــ المغرب

   300‚١٣649 ـــ البحرين 000‚700‚٤4 ـــ الجزائر

000‚000‚١٢1 ـــ لبنان           009‚٣800 ـــ السعودية

   000‚١٤436 ـــ قطر    004‚٥200 ــــ السودان

   000‚١٥420 ـــ اليمن000‚935‚٦3 ـــ سورية

   000‚١٦356 ـــ فلسطن900‚777‚٧3 ـــ الإمارات

   000‚١٧353 ـــ ليبيا000‚600‚٨3 ـــ تونس

   000‚18325 ـــ العراق   900‚٩741 ـــ الأردن
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الباب الثاي
الأسرة..و الإنترنت
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الفصل الأوَّل

كيف أثرت الإنترنت علي العلاقات الاجتاعيَّة 
الأسريَّة
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 الأسرة،أو «العائلــة»  Family هــي الخليَّــة الأســاس في المجتمــع، وأهــم 

ــا  ــي ينشــأ فيه لي الت ــة الأوَّ ــدّ الوحــدة الاجتاعيَّ ــة.  والأسرة تعُ ــه الأوَّليَّ جاعات

ــر عــلي النمــوّ الشــخصي في  ــمَّ فهــي تؤثِّ ــل مــع مكوناتها،ومــن ث الفــرد ويتفاعَّ

ــة  ــة المحُيط ــد في البيئ ــري توج ــة أخ ــة جاع ــك أيَّ ــابقة بذل لي،س ــه الأوَّ مراحل

بالفــرد في كافــة مراحلــه العُمْرية.حيــث تعُتــبر المســؤول الأوَّل عــن بنــاء 

ــة «  لي لعملي ــواة الأوَّ ــي الن ــا أن الأسرة ه ــة والثقافيَّة،ك ــخصيَّة الاجتاعيَّ الش

ــة » Socialization والتــي تتــولي تنشــئة أطفالهــا أو أفرادهــا  التنشــئة الاجتاعيَّ

ــة. ــة المختلف ــم العُمْري في مراحله

 الأسرة..كيف تواجه طوفان الإنترنت ؟

كاليفورنيــا»  «جامعــة  ســمول» Gray Small ،مــن  «جــراي  الدكتــور 

University of California بـــ «لــوس أنجلــوس»،  Los Angeles يقــول في تصريــح 

ــة،  ــف المحمول ــل: الهوات ــة  مث ــا الرَّقمي ــي للتكنولوجي ــرُّض اليوم ــه: «إنَّ التع ل

والإنترنــت، قــد يغــر مــن الطريقــة التــي تعمــل بهــا عقولنُــا  «، وبرَّر» د. ســمول 

ــل مــع الوســائل التكنولوجيَّــة  » هــذا بأنَّنــا عندمــا نقــضي وقتــاً طويــلاً في التعامُّ

ــل مــع الأشــخاص الحقيقيــن  - وعــلى الجانــب الآخــر نقــضي وقتــاً أقــلّ في التعامُّ

ــل الاجتاعــي مــع  ــا المهــارات الأســاس في التعامُّ ــه يجعلنــا نفَْقِــد تدريجيّ - فإنَّ

ــد القــدرة عــلى قــراءة وفَهــم التعبــرات عــلى وجــوه النــاس،  ــاس، كــا نفَْقِ النَّ

والتــي تظهــر أثنــاء المحادثــة معهــم.
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ــة في المــخ  ويضيــف «د. ســمول» في ذات الســياق: «إنَّ الوصــلات العصبيَّ

ــح  ــه - تصُب ــاً لوج ــمَّ وجه ــي تت ــات الت ــع العلاق ــل  م ــن التعامُّ ــؤولة ع - المس

ــلات  أضعــف، ويــؤدِّي هــذا إلى أن يصُبــح الشــخص أقـّـل لباقــةً في التعامُّ

ــل مــع النَّــاس، ويــؤدِّي هــذا بــه إلى العزلــة  الاجتاعيَّــة، وأقــلّ قــدرة عــلى التعامُّ

ــة». الاجتاعيَّ

مــن هــذا المنطلق،فإنَّ الأسرة ـــــ في زمن العولمة ومســتجداتها التكنولوجيَّة 

الحديثة،وعــلي رأســها شــبكة الإنترنــت ـــــ  تواجــه تحديــات أخري،لعــلّ أهمهــا 

ــم  ــة القي دة لمنظوم ــدِّ ــة مُه ــل خارجي ــة بعوام ــة التنشــئة الاجتاعيَّ ــر عملي تأثُّ

دة، وخصوصــاً في مجــال  المتوارثــة، حيــث أثَّــرت  التكنولوجيــا بتقنياتهــا المتُعــدَّ

ــا  ــاً في نوعيته ــداً وتقلُّص ــهدت تباع ــي ش ــة الت ــات الأسرُي ــلي العلاق ــال ع الاتص

ــل  ــل المبــاشر، التعامُّ واســتبدل أفــراد الأسرُة بالتبــادُّل اللَّفظــي، والنقــاش، والتفاعُّ

مــع التقنيــات، وبنــاء علاقــات افتراضيَّــة مــن خــلال وســيط صامــت هــو 

ــدةٍ  ــلات بطــرقٍ عدي «الإنترنــت» الــذي ســاعد عــلي تســهيل العلاقــات والتفاعُّ

ــدة أو متباعــدة في المــكان. ولكنَّهــا بعي

رات الكبـرة في وسـائل الاتصـال وتقنياتـه ظهـرت  وبعـد أن حدثـت التطـوُّ

مصادر جديدة للمعارف فتأثَّرت أماط العلاقات الأسرُية والاجتاعيَّة سـلباً بهذه 

التطـوُّرات، ففـي الدول الغربيَّة انخفضت أهميـة الأسرة مُقابل ارتفاع دور وتأثر 
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ــاس في  ــدر الأس ــي المص ــت الأسرة ه ــام  ١٩٦٠ كان ــلاً في ع ــلام فمث ــائل الإع وس

غرة،تليهــا المدرســة،ثمَُّ دائــرة الأصدقــاء، فــدور العبادة،  التأثــر عــلي الأجيــال الصَّ

ــر عــلي هــؤلاء الصّغار،ولكــن في  ــر في التأث ــلام دور يُذك ــائل الإع ــن لوس وم يك

ــاء،  ــة الأصدق ــا جاع ــة الأولي،تليه ــلام المرتب ــائل الإع ــت وس ــام ٢٠٠٤ احتل ع

ــة الرابعــة. ــت المدرســة المرتب ــة، واحتل ــة الثالث وتراجعــت الأسرة إلي المرتب

والســؤال الــذي يطــرح نفســه بشــدّةٍ: كيــف تؤثِّــر التكنولوجيــا الحديثــة 

مــا فيهــا الإنترنــت عــلي التاســك الأسرُي ؟

ــك» يحتــل  مكانــة مركزيــة في  في البدايــة يجــب أن نؤكِّــد أنَّ مفهــوم «التاسُّ

ــة لــدي كُلّ المفُكريــن الاجتاعيــن  الدراســات الاجتاعيَّــة، ويحظــي بأهميــةٍ خاصَّ

عــلي اختــلاف مدارســهم ومذاهبهــم الفكريــة.

ويقُابــل هــذا المفهــوم في دراســات الأسرة مفهــوم ماثــل في قيمتــه 

الرابطــة  يعنــي:  الــذي    Family cohesion الأسري»  ــك  هو«التاسُّ ودلالتــه 

العاطفيَّــة القويَّــة الــذي تجمــع أفــراد الأسرة الواحــدة, هــذه الفكــرة تــدل عــلي 

هــات بأطفالهم،كــا  ــز علاقــة الآبــاء والأمَُّ ــل الوجــداي الإيجــاã الــذي مُيِّ التفاعُّ

ــك»  في الأنشــطة المشــتركة، والســلوك والمفاهيــم الداعمــة  يتجــلي «التاسُّ

للمحبَّة،بالإضافــة إلي الآثــار المفيــدة لســلوك الأطفــال وتنميــة شــخصياتهم 

وقدراتهــم،إذ غالبــاً مــا يكــون الوالــدان الجهــات الرئيســة الفاعلــة في بناء شــبكة 
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ــة التــي يقيمهــا الأطفال.كــا ترتبــط عمليــة النمــوّ الكميــة  العلاقــات الاجتاعيَّ

ــي  ــوارد الت ــم الم ــة وحج ــاً بطبيع ــاً وثيق ــال ارتباط ــخصية الأطف ــة لش والنوعي

ــاء. يوفرهــا لهــم الآب

ــم  ــن تربطه ــة والنفســيَّة أنَّ المراهقــن الذي ــت الدراســات الاجتاعيَّ ــد بيَّن وق

علاقــة حميمــة بوالديهــم يحققــون مُعــدلات عاليــة في المدرســة، وتنخفــض لديهــم 

ــم  ــدرسي لديه ــسرُّب الم ــدلات الت ــون مع ــة.كا تك ــن المدرس ــب ع ــدلات التغيُّ مع

ضعيفــة للغاية،فضــلاً عــن نــدرة حــالات التــاس الرعايــة الطبيَّــة بســبب مشــكلات 

ــة أو ســلوكية. عاطفيَّ

لقــد زاد الاهتــام بــن الباحثــن في الســنوات الأخــرة موضــوع التأثــرات 

ــة  ــة، وبخاصَّ ــات الأسرُي ــلي الأسرة والعلاق ــة ع ــا الحديث ــة للتكنولوجي الاجتاعيَّ

وأبــرزت  والمختلفــة.  دة  المتُعــدِّ بأدواتهــا  الرقميــة  التكنولوجيــا  أو  التقانــة 

دراســات عديــدة أنَّ هنــاك احتــالات قويَّــة أن يؤثـّـر دخــول الهاتــف الجــوَّال، 

ات عــلي الإنترنــت عــلي العلاقــات الأسرُيــة  والفضائيــات والحاســوب،وبالذَّ

ةٍ.وبرغــم  ــةٍ خاصَّ ــال والشــباب بصف ــن والأطف ــن الوالدي ــة ب ة،وعــلي العلاق عامَّ

ــلال  ــن خ ــارس م ــي مُ ــة الت ــات الفعلي ــإنَّ الآلي ــن المهتمن،ف ــاق ب ــك الاتف ذل

ــاق. ــاً،ولا هــي محــل اتف ــة مام ــا ليســت معروف ــة بتأثراته ــة الحديث التقان
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ــر  ــات،أو بتعب ــام تنافــس عــدة مقارب ــاب واســعاً أم ــح الب ــا يفت وهــذا م

ــر بواســطتها التقانــة  أدق عــدة فرضيــات لفهــم الطريقــة أو الطــرق التــي تؤثِّ

ات الإنترنــت عــلي العلاقــات الاجتاعيَّــة في الأسرة، وتنافــس في  الحديثــة، وبالــذَّ

ــات: ــات أو فرضي ــدان البحــث حــول هــذا الموضــوع ثــلاث مقارب مي

  Family«الأسرُيــة «الحــدود  بـــ  يعُــرف  فيــا  لي  الأوَّ الفرضيــة  ـل  تتمثَّـ   <

 boundaries التــي تقــترح أنَّ إدخــال وســائل التكنولوجيــا الحديثــة إلي 

ــة  ــدود الفاصل ــقاط الح ــدّد بإس ــت يهُ ــوب والإنترن ــل: الحاس ــت، مث البي

بــن العــام والخــاص.إذ مكــن أن تــؤدي تلــك التقانــة إلي ظهــور توتُّــرات 

ــم،  ــاء وأطفاله ــن الآب ــة ب ــراد الأسرة، وبخاصَّ ــن أف ــدة ب ــات عدي وصراع

ات المراهقــن منهــم. وبالــذَّ

ــا خطــراً  ــرون فيه ــي ي ــت الت ــن الإنترن ــاء م ــوف الآب د أســباب تخ ــدَّ وتتع

كبــراً بســبب مــا تلتهمــه مــن وقــت الأطفــال وإبعادهــم عــن دراســتهم،ناهيك 

ــدّد أخلاقهــم وســلوكهم،ولكن  ــد تهُ ــة ق عــاَّ تفتحــه أمامهــم مــن عــوام غريب

أيضــاً  لأنَّهــا تهُــدّد خصوصيــة الأسرة،لأنَّ الدخــول في مواقــع الشــبكة و«غــرف 

ة عن الشــخص  الدردشــة» chat rooms غالبــاً مــا يســتدعي تقديم معلومات خاصَّ

ومُحيطــه العائــلي لأفــرادٍ غربــاء،أو لــوكالاتٍ تجاريــةٍ، ومــن ثــمَّ يضــع الطفــل أو 



- 44 -

المراهــق تلــك المعلومــات في متنــاول مُســتعملي الإنترنــت مــن الغرباء.بــل لقــد 

ثبــت فعــلاً أنَّ الــشركات التــي متلــك المواقــع أو تديرهــا لا تكتفــي باســتعال 

تلــك المعلومــات فيــا يعــود عليهــا هــي ذاتهــا بالفائدة،بــل تقــوم أيضــاً بالتنازل 

ــة لمنتســبيها، أو تبيعهــا لأطــرافٍ أخــري لأغــراضٍ  عــن تلــك المعلومــات الخاصَّ

ــر العلاقــات  ــةٍ ورمــا لغــر ذلــك أيضاً.وهــذا مــا يــؤدي إلي توتُّ ــةٍ ودعائي تجاري

ــك مصــدراً رئيســاً  ــرون في ذل ــاء ي ــاء بشــكلٍ مســتمر،لأنَّ الآب ــاء والأبن ــن الآب ب

لمخاطــر كثــرة قــد تتعــرَّض لهــا الأسرة وتهُــدّد مصالحهــا الماديــة والمعنويــة.

   Redistribute time«وتــري الفرضيــة الثانيــة المسُــاة «إعادة توزيــع الوقــت   <

ــك الأسرة بســبب أنَّ اســتخدام  احتــالات كبــرة لحــدوث تغيــرات في ماسُّ

الإنترنــت إمــا هــو نشــاطاً يســتهلك وقــت الأفراد،ومــن ثــمَّ فهــو يقُلـّـص من 

ــص للأسرة.بعبــارةٍ أخري،يــري أنصــار هــذه الفرضيــة  مقــدار الوقــت المخُصَّ

ــاب  ــلي حس ــيكون ع ــت س ــلي الإنترن ــراد ع ــه الأف ــذي يقضي ــت ال أنَّ الوق

ــا  ــة الزوجــن في ــراد الأسرة الآخرين،خاصَّ ــه مــع أف ــذي يقضون الوقــت ال

ــك  ــؤدي إلي ضعــف التاسُّ ــا ي ــع أطفالها.وهــو م ــن م ــا،أو الوالدي بينه

ــق بالعلاقــة بــن  ــق الأمــر بالعلاقــة بــن الزوجــن،أم تعلَّ الأسرُي ســواء تعلَّ
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ــم  ــرةٍ للدع ــةٍ كب ــون بحاج ــن يكون ــة المراهقن،الذي ــاء والأطفال،خاصَّ الآب

ــةٍ حاســمةٍ مــن مــوِّ شــخصياتهم. ــن في مرحل ــوي والأخلاقــي مــن الوالدي المعن

  Personal ــا الفرضيــة الثالثــة التــي تقوم عــلي فرضية« تركيبــة الشــخصيَّة أمَّ   <

ات الإنترنــت لا  combination فإنَّهــا تعتقــد أنَّ التكنولوجيــا الحديثــة وبالــذَّ

ات التــي تحــدث في العلاقات  تؤثـّـر عــلي العلاقــات الأسرُيــة.إذ إنَّ كُلَّ التغــرُّ

ــك الــذي  الأسرُية،وكــذا الصراعــات والتوتُّــرات التــي تصيبها،وضعــف التاسُّ

مُيِّزهــا ليــس بالــضرورة ناتجــاً عــن اســتعال هــذه التكنولوجيا،بــل عــن 

اســتعدادات قبليــة متأصلــة في شــخصية الأفــراد المسُــتخدمن لهــا، فالأفــراد 

ــة المراهقــن، يتميــزون بضعــف  الذيــن يســتخدمون الإنترنــت بكرةٍ،خاصَّ

ــر ســلباً  ــي تؤثِّ ات لديهــم، وهــذه الســمة هــي الت ــذَّ المفهــوم الايجــاã لل

ات بــن الوالديــن والمراهقــن. عــلي العلاقــات بــن أفــراد الأسرة، وبالــذَّ

ــا بخصــوص دور التكنولوجيــا الحديثة والإنترنت تحديــداً في بناء وصياغة  أمَّ

اتجاهــات الأفــراد والعلاقــات الاجتاعيَّــة فقــد أبــرزت دراســة مهمــة حــول هذا 

الموضــوع أجُريــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة في منتصــف التســعينيات من 

القــرن العشريــن أنَّ هناك نزعة قويَّة لتراجع الالتزام المدي والمشــاركة الاجتاعيَّة 
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مــن قِبــل المواطنــن خــلال الســنوات الـــ ٣٥الماضية.حيث لوحــظ تراجــع في إقبال 

ــام  ــلّ الاهت ــلي الكنائس،وق ــم ع ــف إقباله ــا ضع ــلي الانتخابات،ك ــن ع المواطن

ــات  ــم في التنظي ــت عضويته ــن، وتراجع ــع الآخري ــته م ــام ومناقش ــأن الع بالش

ــة ــاس يلتقــون بدرجــةٍ أقــلّ في المناســبات الاجتاعيَّ التطوعية،كــا صــار الن

وبيَّنــت الدراســة أنَّ هــذا التراجــع في الالتــزام الاجتاعــي أدي إلي عواقــب 

ــة وعــلي الأفــراد أيضــاً،  ســلبيَّة عــلي الجســم الاجتاعــي والعلاقــات الاجتاعيَّ

فعــلي المســتوي الاجتاعــي صاحــب تراجــع الالتــزام الاجتاعــي ارتفــاع 

ــد  ــة. وق ــدلات الجرم ــاع في مُع ــم وارتف ــة الحك ــص في فاعلي ــاد، ونق في الفس

ــة  ــة والعامَّ ــاة المدني ــاركون في الحي ــن يش ــن الذي ــة أنَّ المواطن ــت بالمارس ثب

ــا أبناؤهــم تســر بشــكلٍ  ــم فيه ــي يتعلَّ ــرة، فالمــدارس الت ــع كث يحققــون مناف

ــا عــلي المســتوي الفــردي فــإنَّ الانســحاب  أفضــل، وتصبــح شــوارعهم آمنــة .أمَّ

ــمَّ  ــن ث ــة، وم ــة والانطوائي ــؤدي إلي العزل ــو ي ــة فه ــات الاجتاعيَّ ــن الالتزام م

ــيَّة  ــة النفس ــتوي الصحَّ ــر في مس ــع خط ــن تراج ــلاً ع ــة الحياة،فض ــار نوعي إفق

ــن  ــاس الذي ــكّ، أنَّ النَّ ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي ــاً م ــت أيض ــد ثب ــة. ولق والفيزيقي

ــة نفســيَّة وفيزيقيــة  ــة واســعة يتمتعــون بصحَّ لديهــم شــبكة علاقــات اجتاعيَّ

ــم. ــبر في حياته ــعادةٍ أك ــعرون بسَّ ــل، ويش أفض
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هل من ضرورة حقيقية لتواجد الإنترنت داخل البيت ؟

لا مكــن إنــكار أنَّ الاتصــال عــلي شــبكة الإنترنــت الآن مــن العنــاصر المهمة 

ــاس في المجتمعــات المعــاصرة، حيــث انتــشرت اســتخدامات  في حيــاة معظــم النَّ

ــازل،  ــات والمن ــدارس والمكتب ــل والم ــن العم ــت في أماك ــبكة الإنترن ــال بش الاتص

ــتخدمن الدامــن  ــن المسُ ــال والشــباب م ــم الأطف ــن بينه ــع وم ــح الجمي وأصب

لهــذه الشــبكة. وتشُــر الإحصائيــات إلي أنَّ ٦٠٪  مــن المنــازل في الــدول المتقدمــة 

متلــك عــلي الأقــلّ جهــاز كمبيوتــر، فهــل الأمــر يختلــف في الــدول الناميــة ومــن 

بينهــا الــدول العربيَّــة ؟

ــاك مــوّاً  ــلّ مــن حيــث الاســتخدام، إلاَّ أنَّ هن ــا أق في الحقيقــة ورغــم أنَّه

سريعــاً في هــذا المجــال حتــى أنَّ مــؤشرات اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة 

ــد  ــوق العدي ــل تف ــة، ب ــدول المتقدم ــي ال ــة تضُاه ــة الخليجيَّ ــدول العربيَّ في ال

منهــا.

هــات عينــة  وقــد توصلــت نتائــج بعــض الدراســات إلى موافقــة أغلبيــة الأمَُّ

الدراســة عــلى ضرورة وجــود الإنترنــت في المنــزل، وأنَّــه أصبــح مــن الضروريــات 

بنســبة قدرهــا٦٩‚ ٩٪  .كــا  يــرون أنَّ للإنترنــت إيجابيــات، وأنَّ ايجابياتــه أكــر 

مــن ســلبياته,كا يــرون أنَّ الإنــاث والمراهقــن هــم أكــر اســتخدماً للانترنــت, 

ــه مثــل المصــدر  مــاَّ يــدل عــلى أهميــة الإنترنــت في الوقــت الحــالي، حيــث أنَّ

الرئيــس للمعــارف والمعلومــات.
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 Pew Internet «ســــــة «بيــو إنترنــت وجــاء اســتطلاعٌ أجُْــري مــن قِبَــل مؤسَّ

في عــرض آراءِ نحــوِ ٢٢٥٢ أسرة، وخَلصــت إلى  أنَّ الأسر التقليديــة تواجــه ضغوط 

الحيــاة العصريــة المتزايــدة، باســتخدام الهواتــف المحمولــة، والبريــد الإلكــتروي، 

ــن شــمِلتهم الدراســة: إنَّ  والرســائل النصيــة للبقــاء عــلى اتصــال. وقــال ٥٣٪ ممَّ

ــة ســاعدتهْم عــلى البقــاء عــلى اتصــال مــع أقاربهــم، الذيــن  ــات الحديث التقني

ــن  ــنت م ــا حسَّ ــن الأسر: أنَّه ــر ٤٧٪ م ــدة. وذك ــافات بعي ــم مس ــم عنه تفصله

ــا  ــأنَّ التكنولوجي ــاد ٤٧٪ آخــرون: ب ــم. وأف ــنْ يعيشــون معه ــع مَ ــم م تفاعُّلاته

ــل  الحديثــة ليــس لهــا أي أثــر. وذكــر ٢٪ : أنَّهــا أدَّت إلى انخفــاض جــودة التفاعُّ

بــن أفــراد الأسرة.

وبالرغــم مــن كُلّ الجــدل والحــوار الدائــر اليــوم حــول تداعيــات اســتخدام 

ــرب م  ــن الع ــت م ــتخدمي الإنترن ــإنَّ مُس ــع، ف ــلي الأسرة والمجتم ــت ع الإنترن

يتجــاوز ٢٪ مــن مُســتخدمي الشــبكة في العام،رغــم أنَّهــم يشــكلون أكــر مــن٥ 

٪ مــن ســكان العــام، هــذا ومــا زال المحتــوي العــرã عــلي الشــبكة ضئيــلاً، ولا 

ــه. مثــل ســوي١٪ مــن المحتــوي العالمــي كُلَّ
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الإنترنت ..والعلاقات الاجتاعيّة الأسريةّ:

ــذا كان يجــب عليــه الاندمــاج  ــدًا قــط، ل بالطبــع م يخُلــق الإنســان وحي

ــه عــلى التعايــش في  مــع غــره في المجتمــع، وتكويــن صداقــات ومعــارف تعُين

ــهل  هــذه الحيــاة، فانعــزال الإنســان وحيــداً بعيــداً عــن النَّــاس ليــس بالأمــر السَّ

ر، فعــلى الرغــم مــن  أنَّ هنــاك الكثــر مــن الحمقــى والأغبيــاء الذيــن  كــا نتصــوَّ

يعتقــدون أنَّ الحيــاة ســتبدو أســهل إنْ ابتعــدوا عــن كافــة أنــواع التواصــل مــع 

غرهــم، ولكــن لا يوجــد أصعــب مــن أن مــضي الإنســان وقتــه وحيــداً لا يجــد 

ــإنَّ التواصــل  ــذا ف ــام.. ل ــه بشــكلٍ ع ــه أو يشــاركه أفراحــه أو أحزان مــن يُحدث

ــل مــع كافــة المواقف في  المســتمر مــع النَّــاس يجعــل مــن الســهل عليــه أن يتعامَّ

حياتــه، والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن، كــا أنَّــه ســيجد معينــاً لــه يــوم أن 

ــة مهمــة جــدّا وضروريــة للغايــة.  يحتــاج إلى ذلــك، فالعلاقــات الاجتاعيَّ

  Young«ــل فريــقٌ بحثــي أمريــي مــن جامعــة «يونــغ بريغهــام وقــد توََصَّ

 Brigham إلى أنَّ قضــاء وقــتٍ ســعيدٍ مــع الأهــل والأصدقــاء، يقُلّــل مــن خطــر 

ــة  ح أعضــاء الفريــق بــأنَّ العلاقــات الاجتاعيَّ المــوت المبكــر بنســبة ٥٠٪، وصرَّ

ــة؛ مثــل: التوقــف عن التدخــن؛ حيث إن ضعــف العَلاقات  القويَّــة مفيــدة للصحَّ

الاجتاعيَّــة يـُـوازي تدخــن ١٥ ســيجارة في اليــوم، وإن تراجــع الحيــاة الاجتاعيَّة 
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ــا  ــة في أنَّه ــات الاجتاعيَّ ــةُ العلاق ــأي أهمي ــر، وت ــان الخم ــاة إدم ــادل مُعان يعُ

ــة بالمــرض؛  ــع الإصاب ــي من ــة الإنســان أفضــل مــن اللقاحــات الت ــد في صحَّ تزي

ــاس تسُــبِّب  ــق ي يعيــش مــع غــره، وأن عزلتــه عــن النَّ ذلــك أنَّ الإنســان خُلِ

يــةً. إنَّ وجــود العلاقــات الاجتاعيَّــة بــن أفــراد الأسرة  لــه أمراضــاً نفســيَّةً وصحَّ

ــدة،  ــات الحمي ــن الصف ــا م ــودَّة، وغره ــة، والم ــة، والعاطف ــي وجــود المحبَّ يعن

ــل الأسرة متاســكة ومترابطــة. ــي تجع الت

ــة،  ــات الاجتاعيَّ ــذه العلاق ــل ه ــلي مث ــاً ع ــراً ملحوظ ــت تأث وكان للإنترن

فقــد ســاعد الإنترنــت عــلى توطيــد الكثــر مــن العلاقــات الاجتاعيَّــة مــن خــلال 

ــروداً عــن ذي  ــر ب ــةٍ أك ــة، ولكــن بطريق وســائل التواصــل الاجتاعــي المختلف

ــار  ــافات، واختص ــب المس ــتطاع تقري ــت اس ــن أن الإنترن ــم م ــلى الرغ ــل، فع قب

الوقــت والجهــد والمــال، إلاَّ أنَّ الكثــر مــن العلاقــات الاجتاعيَّــة أصبحــت شــبه 

ــاد  ــبات والأعي ــات في المناس ع ــتبدلت الزيارات،والتجمُّ ــد اس ــة، فق ــدة، ممل راك

برســالةٍ صغــرةٍ يرســلها الشــخص إلى مَــنْ يرُيــد عوضــاً عــن زيارتــه، أو الحديــث 

ــك الرســائل أشــبه بتســجيل الحضــور فقــط في  ــت تل ــاً لوجــه، فكان ــه وجه إلي

حيــاة البعــض، هــذا الحضــور الأســمى فقــط وليــس الفعــلي.. فاختفــى الهــدف 

ــة  ــات العائلي ع ــا أنَّ التجمُّ ــارداً، ك ــح كُلّ شيٍ ب ــل، وأصب ــن التواص ــلي م الأص
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عــات الأصدقــاء نفســها لا يخلــو منهــا هــذا المشــهد الــذي تــرى فيــه كُلّ  وتجمُّ

ــع  ــاع م ــل بالاجت ــت لا يحف ــحٍ للإنترن ــول متصف ــه المحم ــكٍ هاتف ــردٍ ممس ف

أصدقائــه وعائلتــه، فأصبحــت العلاقــات الاجتاعيَّــة مفككــة ومتباعــدة بشــكلٍ 

ــرح  ــزن والف ــون في الح ــي تك ــة الت ــاركة الفعلي ــر المش ــت مظاه ــر، واختف كب

ــا مــا تكــون قــاصرة عــلى رســالة عــلى  وغرهــا إلاَّ في حــدودٍ ضيقــةٍ جــدّا، وغالبً

ــت.  الإنترن
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الفصل الثاي

الأسرة.. بن إيجابيات الإنترنت وسلبياته
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 ككُلّ اكتشــاف علمــي أو تطــوُّر تكنولوجــي فــإنَّ للإنترنــت إيجابيــات 

وســلبيات وهــو الأمــر الــذي يتوقــف عــلي مُســتخدميه وكيفيــة اســتخدامه،فهو 

مصــدر للحصــول عــلي المعلومــة، والتســلية، وللتواصــل بــن الأفــراد، وللإعــلان، 

ــع  ــل م ــخ. والتعامُّ ــر هدف..ال ــدف، وبغ ــرأي به ــن ال ــر ع ــويق، وللتعب والتس

الإنترنــت قــد ســاعد الأسرة في البحــث عــن فــرص العمــل، أو التجــارة، أو عقــد 

الصفقــات، أو التســجيل ودفــع الرســوم، وتقليــل فــترات التســوق عــبر الإنترنــت، 

ــرُّف  ــياحية، وفي التع ــالات الس ــز للرح ــفر والحج ــات الس ــاعد في ترتيب ــا س ك

ــع مــن نطــاق التعــرُّف والمجــالات التــي  داقــات عــبر القــارات، ووسَّ وعقــد الصَّ

تندمــج معهــا الأسرة.

وهــذا جعــل مــن الإنترنــت عامــلاً مــن عوامــل تحقيــق التنميــة البشريَّــة 

ــة، وتحديــاً  لهــا في نفــس الوقــت عــبر إســاءة  مــا يحملــه مــن جوانــب إيجابيَّ

ــتخدميها  ــة، ومُس ــع الإلكترونيَّ ــري المواق ــي ومُدي ــل مُصمم ــن قِب ــتخدامه م اس

ــا هــذا المــدّ الإلكــتروي  التــي تنعكــس عــلي أفــكار وســلوكيات الأشــخاص، فأمَّ

عــب بــل مــن المســتحيل علينــا الانعــزال عنــه  لشــبكة الإنترنــت أصبــح مــن الصَّ

ــرة  ــا متأث ــا وصغره ــدول بكبره ــد ال ــذا نج ــات. ل ــدولٍ ومجتمع ــرادٍ أو ك كأف

ومُســتخدمة لشــبكة الإنترنــت، وهــذا مــا يوصلنــا إلي أنَّ الأسرة بكافــة مكوناتهــا 

ليســت خــارج هــذا التأثــر وتداعياتــه.
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ــاده  ــراد الأسرة بأبع ــلوك أف ــر في س ــة تؤثّ ــال الحديث ــا الاتص إنَّ تكنولوجي

الثلاثــة: (الأفعــال Actions  ، التفكــر hinking ، الانفعالات Emotions )، وبالتالي 

عــلى علاقاتهــم الداخليــة (فيــا بينهــم)، وعلاقاتهــم الخارجيَّــة (مــع المجتمــع)، 

ــوء  ــل الأسري في ض ــر في التفاعُّ ــت تؤث ــر والإنترن ــا الكمبيوت ــا أنَّ تكنولوجي ك

الإشــباعات المطلوبــة جــراء اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، وكذلــك في ضــوء نســق 

القيــم الســائدة في الأسرة، وقــد تكــون عامــلاً يدعــم هــذا النســق أو يضعفــه، 

ــاة الأسرة المعــاصرة،  ــاً في حي ــان دوراً مه ــت يلعب ــر والإنترن ــإذا كان الكمبيوت ف

فــإنَّ الجــدوى المتحصلــة تتوقــف عــلى طبيعــة اســتخدام هاتــن التقنيتــن مــن 

جانــب أفــراد الأسرة والإشــباع المتحقــق. 

ــت لا  ــادف للانترن ــدل واله ــإنَّ الاســتخدام المعُت ــال، ف ــا يخــص الأطف وفي

يؤثــر عــلى الأداء الأكادمــي أو الاجتاعــي مــن جهــةٍ. ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنَّ 

ــلى  ــة ع ــار المترتب ــت والآث ــاء بالإنترن ــة الأبن ــر الأوَّل في علاق ــكّل المؤث الأسرة تشُ

هــذه العلاقــة، وهنــا تؤكِّــد الدراســات العلميَّــة عــلى أهميــة دور الأسرة كســلطةٍ 

ضابطــة للســلوك ومــا يتفــق ونســق القيــم الســائد، فــإذا مارســت الأسرة 

ــاً  ــا مواتي ــلاً إيجابيّ ــت  عام ــر والإنترن ــا الكمبيوت ــح تكنولوجي ــدور تصب ــذا ال ه

ــراد الأسرة  ــلوك أف ــة لس ــم الضابط ــون القي ــا تك ــور الأسرُي، وعندم ــن المنظ م
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متفقــة مــع معايــر تقرهــا ثقافــة المجتمــع، تكــون هــذه التكنولوجيــا مصــدراً 

ــة في الأسرة والمجتمــع. لإثــراء القيــم الايجابيَّ

وفي ظــلّ مــا تطرحــه العولمــة مــن فــرص وتحديــات جديــرة بالاهتام،فــإنَّ 

ــات  ــاكل وتحدي ــلي الأسرة مش ــرح ع ــي تط ــر الاجتاع ــة والتغي ــة التنمي عملي

ــم  ــث تعلي ــن حي ــة، م ــة التنمي ــا في عملي ــكها ودوره ــا وماس ــق بتكوينه تتعلَّ

ــل الواعــي مــع هــذه  ــل الإيجــاã والتعامُّ وتأهيــل الإنســان القــادر عــلي التفاعُّ

عبــة التــي تقتــضي الاســتفادة مــن  التطــوُّرات ومحاولــة حــلّ المعادلــة الصَّ

العولمــة، وفي الوقــت ذاتــه مواجهــة مــا تنطــوي عليــه مــن تحديــاتٍ، وهــذا مــا 

ينطبــق مامــاً عــلي اســتخدام شــبكة الإنترنــت، فالعلاقــة بــن الأسرة والإنترنــت 

ــلأسرة في  ــكاً ل ــاً أو شري ــت داع ــكّل الإنترن ــةٍ أولي يشُ ــن جه ــن: فم ذات منحي

تكويــن وتنميــة شــخصية أفرادهــا، ومــن جهــةٍ أخــري يشُــكِّل اعتــداءً أو اختراقــاً 

ــة الهاكــرز ــا نســتطيع تشــبيه هــذا الاخــتراق مــا يســمي بلغــة المعلوماتي (وهن

ــاء شــخصيات أبنائهــا وصقلهــا. Hackers) يعرقــل أو يشــوه عملهــا في بن

ــدي  ــم ل ــد المعرفــة والعل ــاً ملموســاً في تولي ويــؤدي الإنترنــت دوراً إيجابيّ

الأطفــال والبالغــن وإلي تغيــر الأمــاط الفكريــة والســلوكية لديهــم عــبر حزمــة 

متنوعــة مــن:
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  ــة ــع الإلكترونيَّ ــلي المواق ــرة ع ــع المتواف ــب والمراج ــوعات والكت الموس

زمــة لكتابــة  ــن للأفــراد مصــدراً غنيــاً بالمعلومــات اللاَّ والتــي تؤمِّ

، أو  ــر في موضــوعٍ مُعــنَّ الواجبــات المدرســيَّة، والأبحــاث،  والتبحُّ

ــه. ــالٍ بعين مج

  أســاليب وسُــبُل تنميــة مهــارات حُــبّ الاســتطلاع والتعلُّــم الذاي،كــا

الاستكشــافين  ـم  والتعلُّـ للتعليــم  جديــداً  شــكلاً  الإنترنــت  وفــر 

المفتوحــن والشــائقن.

 .مهارات الأسلوب التفاعُّلي والمشاركة بالمعلومات والآراء والتجارب

  ــه مــن ــات استكشــاف العــام ومتابعــة كُلّ مــا يطــرأ علي أدوات وآلي

ــة  ــة والاجتاعيَّ ــة والاقتصاديَّ ــع المجــالات الثقافيَّ مســتجداتٍ في جمي

ــخ ــة والرياضيَّة..ال والسياســيَّة والفنيَّ

  ــة المختلفــة مــاَّ يسُــهِّل عمليــة التواصــل بــن ــم اللُّغــات الأجنبيَّ تعلُّ

الثقافــات الأخــرى والتعــرُّف إليهــا.

الإنترنت ..مخاطره وسلبياته علي الأسرة:

ــة  ــات الاجتاعيَّـ ــلى العلاقـ ــل عـ ــكلٍ مجمـ ــت بشـ ــر الإنترنـ ــا تأثـ ذكرنـ

الأسرة  أفـــراد  عـــلى  تأثـــره  ســـيكون  بالتأكيـــد  ولكـــن  عمومهـــا،  في 

الواحـــدة أشـــد خطـــراً، وإن كان قليـــلاً، ولكنَّـــه بالفعـــل ليـــس تأثـــراً 
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ــم  ــدّا، فل ــاً ج ــراً وقويّ ــراً خط ــلى الأسرة تأث ــت ع ــر الإنترن ــل إنَّ تأث ــاً ب ضعيف

يكتــفِ الإنترنــت بجعــل الأسرة مُفكَّكــة فحســب، بــل إنَّــه لا تخلــو أي أسرةٍ مــن 

مشــكلات الإنترنــت المختلفــة. 

ــاء  ــلى أعب ــه ع ــه، يعُين ــكٍ في حيات ــاج إلى شري ــرد يحت ــة إنَّ الف في البداي

الحيــاة، ويسُــاعده فيهــا، فــلا يشــعر بأنَّــه وحيــداً أو قليــل الحيلــة، فــإنَّ الأسرة 

ــه ليواجــه  ــاج إلي ــذي يحت ــكافي ال ــبّ ال ــه الحُ ــا تعطي ــرء، ك ة للم ــوَّ تعُطــي ق

الكثــر مــن الصعوبــات، فعندمــا تغلــل الإنترنــت في حيــاة الأسرة غــرَّ في معالمهــا 

الأصليــة، فأصبــح المــرء وحيــداً في أسرتــه، رمــا يتلقــى دعمــه مــن الخــارج عــن 

طريــق علاقاتــه عــلى مواقــع التواصــل الاجتاعــي أكــر مــن الداخــل في أسرتــه، 

فاختفــت تلــك العلاقــة التــي تجمــع بــن الأب وأبنائــه، أو الأمُّ وأبناءهــا، كــا 

ــور  ــو فت ــورة ه ــر خط ــض ، والأك ــم البع ــوة بعضه ــة الأخ ــاً علاق ــت أيض اختف

العلاقــة التــي تجمــع بــن الــزوج وزوجتــه، وبهــذا قــد أصبحــت الأسرة مجــرَّد 

كيــان هــش قابــل للســقوط أو الانهيــار في أيَّــة لحظــةٍ. فمــن الممكن أن  نشُــاهد  

الأب وهــو يحــاول التواصــل مــع أبنائــه بــأن يخــرج معهــم في نزهــة ٍ أو زيــارةٍ 

ولكــن دون جــدوى، لأنَّ الأبنــاء أصبحــت متعتهــم  قــاصرة فقــط  عــلي متعــة 

الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتاعــي.. 
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وكُلنّــا يعــرف أنَّ الإنترنــت يحــوي الكثــر مــن المواقــع التــي لا يجــب 

للأطفــال الوصــول إليهــا دون رقابــة مناســبة، كــا أنَّ الجلــوس لســاعاتٍ طويلــةٍ 

عــلى الإنترنــت يجعــل الطفــل لا مُــارس الألعــاب الحركيــة التــي مــن المفــترض أن 

يقــوم بهــا في هــذا الســن، أو لا يقــوم بواجباتــه المدرســية  المطلوبــة منــه، فيحــصر 

اهتاماتــه في شيءٍ مُعــنَّ وغالبــاً لا يُفيــده. وقــد توصلــت بعــض الدراســات إلى أنَّ 

غالبيــة المواقــع التــي يتصفحهــا مُســتخدمن الإنترنــت هــي المواقــع الترفيهية،حيث 

بلغــت النســبة ٦٢‚٢٪ ،وهــذا مــا يؤكِّــد صغــر ســن مَــنْ يســتخدم الإنترنــت مــن 

فئــات المجتمــع، الذيــن يدفعهــم لاســتخدام الإنترنــت التســلية.

ــع  ــه م ــد تواصل ــد بالتأكي ــال، يفق ــن الأطف ــره م ــل وغ ــل هــذا الطف ومث

ــة  ــه الفرص ــت ل ــر، وإن أتيح ــه في أي شيءٍ آخ ــاً إنتاج ــيقلّ أيض ــل س ــه، ب أسرت

ــت  ــلى الإنترن ــه ع ــا كان يفعل ــتتاً م ــره مش ــيبقى تفك ــا فس ــلٍ م ــام بعم للقي

داً، وبالتــالي ســيصبح انطوائيــاً داخــل المنــزل وخارجــه،  حتــى يقــوم بفعلــه مُجــدَّ

ــاعات أطــول ممســكا هاتفــه المحمــول أو أي وســيلةٍ إلكترونيَّــة، كارهــاً  يقــضي سَّ

إمضــاء وقتــه مــع أي أحــدٍ آخــر، ولــذا لا يســتطيع أن يحظــى بأصدقــاءٍ جُــدد.

الآباء،فنجـــد  إلي  الأبنـــاء  مـــن  الإنترنـــت  تأثـــر  انتقـــل  لقـــد  و 

كثـــراً الزوجـــة وهـــي تشـــي غيـــاب زوجهـــا عنهـــا وهـــو في المنـــزل، 

مـــن  مـــلّ  لا  أو  يـــده،  مـــن  ال  الجـــوَّ هاتفـــه  هـــذا  يـــترك  لا  لأنَّـــه 
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ــل هــذا  ــا يحــدث مث ــار أيضــاً، وعندم ــدت للكب ــي أعُ ــة الت الألعــاب الإلكترونيَّ

ــك  ــلى وش ــت ع ــع أن البي ــا أن نتوق ــه فعلين ــزوج بزوجت ــة ال ــل في علاق الخل

ــا  ــج، وحين ــه ينزع ــت كُلَّ ــإنَّ البي ــة / الأمُّ ف ــج الزوج ــا تنزع ــار، فحين الانهي

تغضب،فغالبــاً مــا تصــبّ جــام غضبهــا عــلي أبنائهــا،أو رمــا تتكاســل قليــلاً رغــاً 

ــن  ــذي م ــكافي ال ــام ال ــد الاهت ــي إن م تج ــا، وه ــال منزله ــا في أداء أع عنه

المفــترض أن يحُيطهــا بــه زوجهــا فلــن تعُطيــه بالمقابــل لأبنائهــا، كــا لــن تعطــي 

شــيئاً أصــلاً، فانشــغال الــزوج عنهــا وإمضائــه الكثــر مــن الوقــت بعيــداً يجعلهــا 

تشــعر بالوحــدة، ورمــا تقــوم هــي الأخــرى بفعــل نفــس الــشيء الــذي يقــوم 

بــه زوجهــا  مــن الإمســاك بهاتفهــا الــذي، والانشــغال بالإنترنــت، ولكــن عندمــا 

تقــوم هــي بذلــك ســيكون هنــاك انهيــاراً حقيقيــاً لدعائــم هــذه الأسرة.والأمــر لا 

يتطلــب ســوي أن يضعــا نصــب أعينهــا أنَّ مصلحــة الأبنــاء ورعايتهــم مقدمــة 

عــلي أيــة مصلحــة أخــري وحســب.

دة والكثــرة بهــذا  ونــورد هنــا بعــض نتائــج البحــوث والدراســات المتُعــدِّ

الشــأن.فقد توصلــت بعــض الدراســات للنتائــج التاليــة:

  تأثَّــرت  الأسرة ســلباً في ظــل وجــود الإنترنــت بحيــث ســاهم في التقليــل

مــن القيــام بالزيــارات العائليــة بنســبةٍ بلغــت ٤٥‚١٪
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  ــراد ــه مســؤولياته تجــاه أف ــل مــن قيام ــت قلَّ اســتخدام الأب للإنترن

ــت ٣٨‚١٪ . ــبةٍ بلغ أسرُته،بنس

  اســتخدام الأمُّ للإنترنــت قلَّــل مــن أدائهــا لواجباتهــا تجــاه أفــراد

أسرُتهــا، بنســبةٍ بلغــت ٣٧‚١٪ 

  اســتخدام الإنترنــت قلَّــل مــن الأوقــات التــي يقضيهــا أفــراد الأسرة مــع

بعضهــم البعض، بنســبةٍ بلغــت ٥٦٪. 

  كــا تبــنَّ مــن  النتائــج التــي تــمَّ التوصــل إليهــا مــن بعــض البحــوث

الميدانية،مــا يــلي:

  أدي بحيــث  للإنترنــت،  المسُــتخدمن  ســلوكيات  في  تغــرُّ  هنــاك 

.٪٥٢‚٦ بلغــت  بنســبةٍ   المنــزل،  داخــل  العزلــة  إلي  اســتخدامه 

  ــت ــبةٍ بلغ ــرَّارات الوالدين،بنس ــون ق ــاً ـ  لا يحترم ــاء ـ  أحيان أنَّ الأبن

.  ٪٣٨‚٤

  ،أنَّ اســتخدام الأبنــاء للإنترنــت قــد أدي للتهــاون في أداء الصــلاة

بنســبةٍ بلغــت ٤٤‚٧٪.

  أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم في تكويــن علاقــات غــر مســموحة بــن

الجنســن عــن طريقــه، بنســبةٍ بلغــت ٤٤‚٤٪.
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  أنَّ إطــلاع الأبنــاء عــلى المواقــع المتنوعــة داخــل شــبكة الإنترنــت أدت

إلي تغيــر طريقــة الملبــس، بنســبةٍ بلغــت٣٩‚٣٪ .

  أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم  ـــــ أحيانــاً ـــــ في تقليــد قصات الشــعر

الغريبــة، بنســبةٍ بلغــت٣٩‚٣٥٪ .

  أنَّ اســتخدام الإنترنــت ســاهم ـــــ أحيانــاً ـــــ في اكتســاب ألفــاظ غــر

لائقــةٍ، بنســبةٍ بلغــت ٣٨‚٥٤٪ .

  ــاً ـــــ  عــلى اســتخدام العنــف أنَّ مواقــع الإنترنــت يشُــجع ـــــ أحيان

ــت ٣٩‚٤٪. ــبةٍ بلغ ــن، بنس ــع الآخري ــل م ــلوبٍ في التعامُّ كأس

  ــة أكــر في يَّ ــل حُرِّ ــاء بني ــة الأبن أنَّ اســتخدام الإنترنــت أدى إلى مُطالب

اتخــاذ قراراتهــم الشــخصيَّة، بنســبةٍ بلغــت٤٤‚٥٪.

  أنَّ اســتخدام الإنترنــت أصبــح وســيله للهــروب مــن المشــكلات لــدى

المراهقن،بنســبةٍ قدرهــا٤٣‚٤٪ .

ــلباً عــلي البنيــان الأخلاقــي للأطفــال والمراهقن،فقــد  لقــد أثَّــر الإنترنــت سَّ

وفــرت الإنترنــت مواقــع لا أخلاقيــة، أو مواقــع إباحيــة، ومواقع تدعــو إلي العنف 

والكراهيــة، وأخــري تجعلهــم يدخلــون في تجــاربٍ  عاطفيــة وهميــة. وقــد أصبح 

لــكُلِّ فــرد منهــم عالمــه الافــتراضي الخــاص بــه، الــذي يتعامــل معــه مــن خــلال 
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ــا  ــة دوره ــلي مارس ــا ع ــك الأسرة وقدرته ــدّد ماسُّ ــذي يهُ ــر ال ــت الأم الإنترن

الأســاس في التنشــئة الاجتاعيَّــة والأخلاقيَّــة.

وبالاســتناد إلي بعــض  نتائــج الدراســات التــي اهتمــت بالبحــث في تأثــرات 

اســتخدام الإنترنــت عــلي الأسرة،مكننــا أنْ نــبرز أهمها،عــلي النحــو التالي:

  ــودوا يعتمــدون عــلي الأسرة في الحصــول ــون والشــباب م يع المراهق

ــون إلي مواقــع المنتــشرة عــلي شــبكته. عــلي المعلومــات حيــث يلجئ

  ــة ــك خصوصي ــد انته ــت ق ــلي الإنترن ــباب ع ــال والش ــاد الأطف اعت

الأسرة.

  َّــد صراعــات مــع الأبويــن مــا ــل الشــباب مــع الإنترنــت قــد ولَّ تعامُّ

ــك الأسرة. تســبَّب في إضعــاف ماسُّ

  اســتخدامات الإنترنــت أدت إلي اســتهلاك الوقــت، وبالتــالي انخفضــت

كميــة الوقــت  الــذي يقضيــه الأطفــال والشــباب مــع والديهــم.

  ــلي ــلباً ع ــر س ــت يؤثِّ ــاء للإنترن ــل الأبن ــن قِب ــرّر م ــتخدام المتُك الاس

الســات الشــخصيَّة لهــم، فينعكــس ذلــك عــلي علاقتهــم بوالديهــم.
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  لهــم مــع بعــض الآبــاء لا يتابعــون مــا يقــوم بــه الأبنــاء في تعامُّ

ــر  ــون مخاط ــون أو لا يدرك ــاء يتجاهل ــض الآب ــاك بع ــت، وهن الإنترن

وصــاً الأطفــال. اســتخدام أولادهــم المتُكــرِّر للإنترنــت وخصَّ

وهنــاك دراســات واســتطلاعات عديــدة تشُــر إلي عــددٍ كبــرٍ مــن الآثــار 

ــلبية الأخــرى عــلي الأسرة، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة مبتدعــة هــذا  السَّ

 Cyber«ــت ــل لإنترن ــمي «أرام ــدة تسُ ــرزت إلي الوجــود ظاهــرة جدي الإنترنت،ب

 windows،حيــث وصلــت نســبة النســاء اللــواي يشــتكن مــن إدمــان أزوَّاجهــن 

الإنترنــت ويطلــن الطــلاق إلي ٥٣٪  ، وذلــك طبقــا للدراســة التــي نشرتهــا 

ســات علــاء النفــس  «كيمــبرلي يونــغ» Kimberley Young  في مؤمــر مؤسَّ

ــام ١٩٩٧. ــد ع ــن المنُعق الأمريكي

ــة  ــف حال ــجيل ٤٥ أل ــاء تس ــة والإحص ــة العامَّ ــاز التعبئ ــن جه ــصر أعل وفي م

اج عــلي الإنترنــت، وذلــك مــن  طــلاق خــلال عامــي٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ســببها إدمــان الأزوَّ

مجمــوع حــالات  الطــلاق التــي بلغــت ٧٥ ألــف حالــة، وهــي نســبة كبــرة جــدّا إذا 

مــا كانــت هــذه المعطيــات صادقــة.

الإنترنـــت  إدمـــان  حـــالات  مـــن   ٪٦٨ أنَّ  ذاتهـــا  الجهـــة  وتوضـــح 
المسُـــبّبة للطـــلاق كانـــت بســـبب إنشـــاء معـــارف وصداقـــات بـــن الـــزوج 
انتهـــت العلاقـــات في ونســـاء أخريـــات عـــن طريـــق الإنترنـــت. كـــا 
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٥٦٪ مــن حــالات إدمــان الإنترنــت إلي حــدِّ الخيانــة الزوجيــة عن طريــق الدخول 
إلي المواقــع الإباحيــة أو غــرف المحادثات (الشــات) والمنتديات الجنســيَّة.

ــن  ــن٦٥٪ م ــؤولة ع ــت مس ــبكة الإنترن ــعودية أنَّ ش ــة س ــدت دراس ورص
ــرّ عــلي  ــاً وم م ــن ٢٩ و٣٠ عام ــتراوح أعارهــم ب ــن أزواج ت نســب الطــلاق ب
اجهــم ســوي ســنوات محــدودة، وكانــت دوافــع دخولهــم هــذا العــام  زوَّ
مختلفــة وتتــوزَّع بــن عــدة عوامــل منهــا: ٤٦٪  نتيجــة ضعــف الــوازع الدينــي 
والأخلاقــي. ٢٠٪ نتيجــة الشــعور بالملــل تجــاه الــزواج . ١٦٪ نتيجــة بعُــد أحــد 
ــر. ٦٪  ــة في التغي ــبّ الاســتطلاع  والرَّغب ــزل. ١٠٪ نتيجــة  حُ الزوجــن عــن المن
نتيجــة صعوبــة التفاهــم بــن الزوجــن. ٣٪ نتيجــة فتــور العلاقــات العاطفيــة 

ــن الزوجــن. ــة ب والحميمي

وفي دراســةٍ أجرتهــا مجلــة أمريكيــة متخصِصــة أكَّــدت أنَّ المجتمــع البشري 
ســيعيش حالــة مــن الفــوضى خــلال الســنوات المقبلــة نتيجــة طغيــان تكنولوجيا 
المعلومــات عــلي الحيــاة البشريــة، قبــل أن يتوصــل الإنســان إلي تــوازنٍ جديــد 

معهــا، وتوظيفهــا مــع متطلباتــه المعيشــيَّة والاجتاعيَّــة بشــكلٍ ســليم.
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الفصل الثالث

لبي علي أفرد  كيف نقضي علي تأثر الإنترنت السَّ
الأسرة ؟

                                



- 68 -



- 69 -

ــل  ــرد في الأسرة، مث ــه كُلّ ف ــامٍ يطبق ــع نظ ــلى الأب والأم وض ــا ع  رم

عــدد ســاعات مُعــنَّ مســموح بــه للجلــوس عــلى الإنترنــت، فالإنترنــت لا يــزال 

ــه  ــدًا، كــا أنَّ ــه، فمنعــه في المنــزل ليــس حــلاً جي مهــاً لا مكــن الاســتغناء عن

ــا. مســتحيل أيضً

ــا  ــح الإنترنت،ك ــنَّ لتصف ــاعات مُع ــدد س ــع ع ــن وض ــن الممك ــن م ولك

ــع الأسرة في أوقــات بعينهــا وفتــح النقــاش والحــوار حــول الكثــر  مكــن أن تتجمَّ

مــن الأمــور، وبذلــك نخلــق الجــو الأسري الــذي يجــب أن يكــون.

كــا مكــن اتخــاذ قــرارات مثــل: ألاَّ يجــب أن يتنــاول فــرد طعامــه وحيــدًا 

ــتخدام أي  ــن اس ــاع ع ــب الامتن ــع الأسرة يج ــوس م ــد الجل ــه عن ــا أنَّ ــلاً، ك مث

وســيلة للتواصــل مــع الإنترنــت، وخاصــةً بالنســبة لــلأب الــذي لا يهــدأ هاتفــه 

عــن الرنــن، 

ورمــا اتفــاق الأسرة عــلى مشــاهدة فيلــمٍ أســبوعي ومناقشــته، والاســتمتاع 

ــه يجــب عــلى الأب والأم معرفــة مــا يقــوم  بــه، مــن الحلــول المناســبة. كــا أنَّ

أبنائهــم بفعلــه جيــدًا ولكــن ليــس مــن بــاب المراقبــة بــل مــن بــاب الصداقــة، 

فــإنَّ الطفــل إن كان صديقًــا لأمــه أو أبيــه كان ذلــك أســهل عليــه عندمــا يقــوم 

بتلقــي نصيحــةٍ مــا، أو زجــرٍ عــلى عمــل مُعــنَّ سيء قام بــه، ومحاولــة الأب والأم 

ــم  ــم، وتجعله ــل موهبته ــي تثق ــن النشــاطات الت ــد م ــم في العدي إشراك أبنائه
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يتواصلــون مــع العــام الخارجــي بعيــدًا عــن الإنترنــت لفــترةٍ مــا.. رمــا إن حــاول 

ــلبي عــلى أفــراد الأسرة، وحفظهــا  الوالــدان فعــل ذلــك قــل تأثــر الإنترنــت السَّ

ـــــ غالبــاً ــــــ مــن التفــكُّك الــذي قــد يعتريها.

وهذه بعض أساليب الوقاية والتحصن: 

الأخلاقيَّــة . ١ القيَــم  تقويــة  بهــدف  الدوليــة  الاتفاقيــات  إبــرام 

ــم  ــراد الأسرة بعضه ــك أف ــط وماسُّ ــلى تراب ــاظ ع ــة؛ للحف والمجتمعيَّ

ــة  البعــض،إلى جانــب اتفــاق دول العــام عــلى منــع الــشركات الخاصَّ

ــك الأسرة،  ســواء بعــدم إنشــائها مــن  ــروِّج  قيــاً مــسُّ ماسُّ ــي ت الت

ــهم في  ــج تس ــرح برام ــة  ط ــا ،أو بإغلاقها.ومحاول ــل، أو بإنذاره الأص

تــلافي عيــوب الإنترنــت في محيــط الأسرة.

ــت واســتخداماته . ٢ ــم الإنترن ــون خــاص بجرائ ــل عــلي وجــود قان العم

ــي، ولا  ــة تكف ــد، ولا الرقاب ــل يفُي ــدي، ولا التجاهُّ ــتنكار يجُ ــلا الاس ف

ســبيل أمامنــا إلاَّ اكتســاب المزيــد مــن الوعــي والمرونــة والتكيُّــف، لأنَّ 

نهــر الحيــاة سيســتمر بالجريــان والتدفُّــق، وعلينــا أن نجُيــد الســباحة 

وســط أمواجــه المتلاطمــة مــا دامــت الحيــاة تســر. 

المثــلي . ٣ بالطــرق  الإعــلام  مــن خــلال وســائل  التوعيــة والإرشــاد 

الإنترنــت. لاســتخدام 
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ضرورة التوعيــة المســتمرة بتبصــر الأطفــال والشــباب بأهميــة الوقت، . ٤

وعــدم إهــداره مــا لا يفُيــد.

ســات المهتمــة م بقضايــا الطفولــة والشــباب والأسرة . ٥ عــلي المؤسَّ

، أن تكُثّــف جهودهــا في التنســيق والتعــاون فيــا بينهــا؛  بشــكل عــامٍّ

ــا. ــة أبنائه ــط الأسرة وتوعي ــلى ترابُ ــة ع ــل المحُافَظ ــن أج م

تقُــام دوراتٌ تدريبيــة في مجــال التواصل الاجتاعــي، والترابط الأسرُي، . ٦

ــة لمـَـنْ يعُــاي مــن العُزلــة والانطــواء بســبب  ينبغــي الالتحــاق بها،خاصَّ

اســتخدام الأجهــزة التــي تتصــل بشــبكة الإنترنــت.

ــة . ٧ ــت، وطرق ــة اســتخدام الإنترن ــات كيفي ــاء والأمه ــم الآب ــة تعلُّ أهمي

الدخــول إلي المواقــع، والمدونــات وغــرف الدردشــة، والتجــوَّال في 

، و«تويــتر»     Facebook«الاجتاعــي: «فيســبوك التواصــل  مواقــع 

Twitter و«أنســتجرام» Instagram وغــر ذلــك. والتعــرُّف عــلي اللُّغــة 

ــم  ــون لديه ــباب لتك ــال والش ــا الأطف ــل به ــب ويتراس ــي يتخاط الت

ــم. ــع أبنائه ــادف م ــوار اله ــلي الح ــدرة ع الق

مـــن المهـــم مراقبـــة ســـلوك الطفـــل أو المراهـــق أثنـــاء اســـتخدام . ٨

ــتخدامه  ــاء اسـ ــن أثنـ ــد الأبويـ ــد أحـ ـــع ضرورة تواجـ ــت م الإنترنـ
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للإنترنت، ولكن قد يتعذر هذا الإجراء في كثرٍ من الأحيان مع استخدامه   

ــب.  ــا ذه ــه أين ــه مع ــذي يصطحب ال ال ــوَّ ــول أو الج ــف المحم الهات

ولكــن في جميــع الأحــوال لابــدّ مــن توفــر الوعــي الأخلاقــي والثقــافي 

ــا  ــه عندم ــلي نفس ــب ع ــو الرقي ــون ه ــث يك ــه بحي ــي ل والمجتمع

ــت. يتصفــح مواقــع الإنترن

ــتخدام . ٩ ــة لاس ــن مُعيَّن ــات وأماك ــد أوق ــن تحدي ــلى الوالدي ــب ع يج

ــزل. ــل المن ــت داخ ــبكة الإنترن ش

ينبغــي عــلى الوالديــن أن يعملــون عــلى تقليــل اســتخدام المراهقــن . ١٠

للإنترنــت.

ــن . ١١ ــع الضــارة للمُســتخدمن م ــة وحجــب للمواق وضــع برامــج حاي

ــك. ــن ذل ــا أمك ــال والمراهقن،كُلَّ الأطف

عــدم تصفــح الإنترنــت، وخصوصــاً عــلي أجهــزة الهواتــف أثنــاء تنــاول . ١٢

الطعــام،أو أثنــاء اجتاعــات الأسرة.

ــث . ١٣ ــرَّة واحــدة في الأســبوع، بحي ــو م ــراغ، ول ــات ف ضرورة إيجــاد أوق

ــع أفــراد الأسرة جميعــاً لمارســة نشــاط ترفيهــي، أو الخــروج في  يتجمَّ

نزهــةٍ، أو حتــى لمناقشــة قضايــا مــا .
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ــض . ١٤ ــة بع ــلي مارس ــم ع ــل أسرُه ــن قِب ــاء م ــجع الأبن ــب أن يشُ يج

ــن  ــداً ع ــخ بعي ــل الرســم،أو الرياضة..ال ــا: مث ــي يحبونه ــات الت الهواي

ــة. ــواء الافتراضيَّ الأج

يجــب تنميــة العلاقــات الاجتاعيَّــة للأبنــاء مــن خــلال تشــجيع الأسرة . ١٥

لهــم عــلي تكويــن صداقــات حقيقيــة. 
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الباب الثالث
الأطفال  و الشباب..و الإنترنت
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الفصل الأوَّل

ما سرّ تهافت الأطفال والشباب علي الإنترنت؟
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 لكــون اســتخدام الإنترنــت بــات متاحــاً لكافــة الفئات،فــإنَّ الأطفــال 
والشــباب عــلي اختــلاف انتاءاتهــم وثقافتهــم ومســتوياتهم أصبحــوا مــن 
ــلاً مــع شــبكة الإنترنــت في المجتمعــات المعــاصرة.  الشرائــح العُمْريــة الأكــر تعامُّ
وقــد أوضحــت دراســة مســحية مــت في البلــدان العربيَّــة أنَّ نســبةً كبــرةً مــن 
ــابعة عــشرة، ومكمــن الخطــر في  مُســتخدمي الإنترنــت تقــلّ أعارهــم عــن السَّ
هــذا أنَّ الأبنــاء مكنهــم الدخــول واكتشــاف العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة في 

ــةٍ تامــةٍ. يَّ ســنٍ مبكــرةٍ بحُرِّ

ــه شــبكه « ياهــو» Yaho   تبــنَّ أنَّ الأطفــال مــن ســن ٧  وفي مســحٍ أجرت
ــاعة أســبوعياً في اســتخدام الإنترنــت. إلي ســن ١٢ ســنة يقضــون  مــن ٨ - ١٦ سَّ

ــلبي للإنترنــت عــلى الأطفــال والمراهقــن لا مكــن تجاهلــه، فالأرقــام  والأثــر السَّ
تؤكِّــد أنَّ ٥٨٪ مــن مُســتخدمي الإنترنــت مــن الطــلاب الأمريكيــن انخفض مســتواهم 
ــق الطــلاب بالإنترنــت لا  الــدراسي، وأنَّ ٨٦٪ مــن المعُلمّــن والمعُلّــات يــرون أن تعلُّ

يفُيدهــم دراســياّ.

ر بحــث أجُــري في بريطانيــا أيضــاً مــن أنَّ الجيــل الأصغــر مــن  وحــذَّ
ــتخدمونه  ــم يس ــع أنَّه ــت م ــردات الإنترن ــة مف ــه معرف ــس لدي ــن لي البريطاني
ـه بالرغــم مــن أنَّ العديــد مــن أطفــال بريطانيــا  بكثافــةٍ، وقــال البحث:إنَّـ
فهــم معظــم  يفتقــدون  فإنَّهــم  الإنترنــت،  اســتخدام  بإمكانيــة  يتمتَّعــون 

لاســتخدامها. المطلوبــة  المصطلحــات 
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ــراوح  ــن ت ــن الذي ويكشــف البحــث عــن أنَّ ٨٥٪ مــن الأطفــال البريطاني

٦٢٪  مــن هــذه الحواســيب  أعارهــم بــن١٥- ١٠ لديهــم حواســيب منزليــة، وأنَّ

ــبب  ــث أنَّ الس ــا البح ــي أظهره ــج الت ــن النتائ ــت. وم ــبكة الإنترن ــة بش متصل

ـم حيــث  الرئيــس الــذي يدفــع الصِغــار إلى اســتخدام الإنترنــت هــو التعلُّـ

يتصــل ٤٨٪ منهــم بالشــبكة مــن أجــل الحصــول عــلى الحقائــق والمعلومــات، في 

حــن يكــون هــدف٢٦٪ منهــم هــو مطالعــة بريدهــم الإلكــتروي.

لماذا كلّ هذا التهافت علي الإنترنت ؟

مكننــا القــول بأنَّــه لا مكــن الآن الاســتغناء عــن الإنترنــت، وهــو مــا ســبق 

أن أكَّدنــاه في فصــولٍ ســابقةٍ مــن هــذا الكتــاب. بــلّ أنَّنــا نضعــه ضمــن أولوياتنــا 

لى. لقــد أصبــح الإنترنــت الآن موجــوداً في كُلّ  دامــاً، ويجــئ غالبــاً في المرتبــة الأوَّ

بيــتٍ، وأصبــح مقــدور جميــع أفــراد العائلــة اســتخدامه بســهولةٍ تامــةٍ، هــذه 

ــدة عــلى  ــد تعــود بالفائ ــر، ق ــن ثناياهــا الكث ــي تحــوي ب ــة الت الشــبكة المهول

مُســتخدميها، فنحــن لا ننكــر أن لهــا العديــد مــن الإيجابيــات التــي قــد يغفــل 

عنهــا الكثــرون. هــذه الإيجابيــات هــي مــا تجــذب الأطفــال والشــباب إليهــا، 

والتــي نوجزهــا في التــالي:

كُلهّـــا . ١ الدفينـــة  رغباتهـــم  إطـــلاق  والشـــباب  للأطفـــال  توفـــر 

ــة ــرف الدردشـ ــب في «غـ ــنْ يرغـ ــع مَـ ــا مـ ــا بطرحهـ ــر عنهـ والتعبـ
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م لهم فرصة ذهبيَّة للتخلُّص من القيود    chat rooms ، هذه الغرف التي تقُدِّ

ث عنهــا بنــوعٍ مــن التفصيــل  ارمــة، والتــي ســوف نتحــدَّ المجتمعيــة الصَّ

في هــذا الفصــل مــن الكتــاب.

الافتقــاد إلي الســند العاطفــي عنــد المراهقــن يجعلهــم يلهثــون وراء . ٢

ــاس  ــة مــن خــلال الدردشــة مــع أنُ ــذة المؤقت الإشــباع الوهمــي، واللَّ

وعــوام لا يعرفــون عنهــا شــيئاً.

تنويــع الخيــارات وعــدم وضــوح الهــدف، فالدخــول قــد يكــون لا هــدف . ٣

لــه، لكــن المتُصفحــن ينجــرون مــن موقــعٍ إلي آخــر.

إنَّ غــرف الدردشــة وســيلة للتفريــغ الانفعــالي وتفريــغ شــحنات . ٤

ــدود  ــيب ولا ح ــب ولا حس ــلا رقي ــة، ف ــت والعدوانيَّ ــب والكب الغض

للزمــان والمــكان، لذلــك تصبــح غــرف الدردشــة المــلاذ الآمــن والمنقــذ 

ـة مــن مكنونــات موجــودة في  الأكــبر لمــا يعــتري النفــس البشريَّـ

ــعور. ش ــب اللاَّ غياه

ــي . ٥ ــة الت عب ــاة الصَّ ــات الحي ــسي وضغوط ــق النف ــن القل ــص م التخلُّ

يعُانيهــا الشــباب وخصوصــاً في ظــلّ البطالــة.

ــح . ٦ سرعــة الوصــول إلى المعلومــة، وقــراءة أي نــوع مــن الكتــب وتصفُّ

ــدة في المجــال التعليمــي وإنشــاء  ــا مفي ــد والمجــلات، كــا أنَّه الجرائ

ــة الدقيقــة. البحــوث العلميَّ
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ــخص . ٧ ــا الش ــل به ــرة يتنق ــة صغ ــة قري ــام مثاب ــل الع ــت جع الإنترن

ــادات الشــعوب  ــام وع ــات الع ــع عــلى ثقاف ــث  يطل ــد ،حي ــا يرُي ك

ــة. المختلف

لبعــض . ٨ الإلكــتروي  والتســويق  التجــارة  ســهولة  الإنترنــت  أتــاح 

ــادة أرباحهــم، فالإنترنــت يتيــح وضــع  الأشــخاص، مــاَّ يــؤدي إلي زي

رة التــي تجــذب الزائــر. الإعلانــات المصــوَّ

مقــدور أي شــخص أن ينُمــي موهبتــه التــي يتميَّــز بهــا كإنشــاء موقع . ٩

ــن موضــوع مــا، أو إنشــاء المنتديــات الهادفــة  خــاصّ بــه وجعلــه يتضمَّ

، وغــرف الحــوار التــي تعمــل عــلى الأســلوب العلمــي الصحيح.

الإنترنت تقُرب البعيد، وتسُهِّل فرص الاتصال، وتوفر المال.. ١٠
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الفصل الثاي

ماذا يشُاهد الأطفال والشباب علي شبكة 

الإنترنت؟
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  مكننــا تحديــد مــا يشــاهده الأطفــال والشــباب عــلي شــبكة الإنترنــت 

مــن خــلال العــرض التــالي:

> الإسراف في متابعــة الجنــس عــبر صفحــات الإنترنــت، وقــد أشــارت 

ــة أنَّ نســبةً غــر قليلــة مــن الأطفــال أقــلّ مــن ١٥عامــاً  الإحصــاءات البريطانيَّ

ــث  ــدت البح ــري تعمَّ ــبةٌ أخ ــد. ونس ــر قص ــن غ ــيَّة م ــاهد جنس ــوا لمش تعرَّض

ــة أنَّ ٧٥٪ مــن  ــة، وتقــول إحــدى الإحصــاءات العالميَّ عــن تلــك المواقــع الإباحيَّ

ــلّ،  ــلي الأق ــنوياً ع ــدة س ــرَّة واح ــاً م ــاً إباحي ــزورون موقع ــت ي ــور الإنترن جمه

ــة إلي٨٦  تصــل في فرنســا إلي ٥٠٪ ، بينــا ترتفــع في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

د هــذه  ــي، وتتعــدَّ ــن دولار أمري ــة بـــ ٣ بلاي ر قيمــة المواقــع الإباحي ــدَّ ٪. وتقُ

ــا  ــدد مُرتاديه ــع، ويصــل ع ــف موق ــت فتصــل إلي ٥٥٠  أل ــلي الإنترن ــع ع المواق

ــخص. ــن ش إلي ١٠ ملاي

والجنــس عــبر الإنترنــت،أو «الجنــس الإلكــتروي» E-sex  عبــارة عــن 

عمليــة تتــمَّ بــن فرديــن عَــبرْ  وســائل الاتصــال المتوافــرة عــبر شــبكة الإنترنــت، 

ــة،  ــرف الدردش ــيَّة، أو غُ ــائل  الجنس ــور، أو الرس ــتروي،أو الص ــد الإلك مثل:البري

ــن  ــف ع ــلي، ويختل ــس التخيُّ ــواع الجن ــن أن ــبر م ــة. ويعت ــع الإلكترونيَّ أو المواق

ــن  ــر معروف ــخاص غ ــن أش ــدث ب ــادةً يح ــه ع ــف في كون ــبر الهات ــس ع الجن

ــض. ــم البع لبعضه
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وتــأي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة في مراكــز مُتقدّمــة مــن حيــث ارتيــاد 

أفرادهــا للمواقــع الجنســيَّة، ويلاُحــظ أيضــاً أنَّ نســب الولــوج إلي المواقــع 

ــن.  ــد والص ــران والهن ــة وإي ــدول العربيَّ ــراد في  ال ــزداد باضط ــة ت الإباحيَّ

هــذا، ويــؤدي الجنــس عــبر الإنترنــت إلى عــددٍ مــن المخاطــر عــلى الفــرد 

منهــا: والنفســيَّة،  والاجتاعيَّــة،  الصحيَّــة،  النواحــي  في  والمجتمــع، 

  ــدي ــادة الانحطــاط الأخلاقــي ل ــؤدي الجنــس عــبر الإنترنــت إلى زي ي

الفــرد.

   Masturbation «ــتمناء ــت إلى تزايد«الاس ــبر الإنترن ــس ع ــؤدي الجن ي

(العــادة السريــة) لــدى الفــرد، نتيجــة مــا يتعــرَّض لــه مــن مثــراتٍ 

ــه   ــان، ونظرت ــة الإنس ــلى صحَّ ــلباً ع ــس س ــا ينعك ــو م ــيَّةٍ، وه جنس

ــه.   ــلبيَّة إلى ذات الس

  ــن الأذى ــة م ــة خالي ــة خيالي ــبر مارس ــت تعُت ــبر الإنترن ــس ع الجن

الجســدي، إلاَّ أنَّهــا تلحــق أذى في نفــس الفــرد فقــد تــؤدي بــه 

ــضي دون  ــلى الم ــدرة ع ــدم الق ــيئة وع ــادة الس ــذه الع ــان ه إلى إدم

مارســتها.

  ــؤدي ــادة ي ــذه الع ــة ه ــر لمارس ــام الكمبيوت ــل أم ــوس الطوي الجل

ــول  ــه بالخم ــه،  وإصابت ــرد ومجتمع ــن الف ــة ب ــة الاجتاعيَّ إلى العزل

ــاط. ــن النش ــاده ع وابتع
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  قــد يــؤدي إلى أخطــارٍ كبــرة عــلى الأطفــال مــن الناحيــة الأخلاقيَّــة والنفســيَّة

والاجتاعيَّــة. نظــراً لتعرُّضهــم لخــبراتٍ جنســيَّةٍ مثــرةٍ لا تتناســب مطلقــاً مع 

غــر ســنهم، ومحدوديــة خبراتهــم. صَّ

  الإسراف مــع ألعــاب الإنترنــت، فهنــاك مــن الألعــاب مــا تشــدّ الأطفــال

والشــباب بحيــث تجعلهــم يقضــون أوقاتــاً طويلــة حتــى ينتهــوا منهــا، 

 ،Doom «ــة «المــوت ــل: لعب ــاً تحثهــم عــلي العنــف، مث ــاك ألعاب وهن

وإدمــان هــذه الألعــاب تسُــبّب الكثــر مــن المعانــاة  النفســيَّة 

والاجتاعيَّــة. وقــد تبــنَّ حســب بعــض الإحصــاءات العالميَّــة أنَّ ٢٨٪ 

مــن الأطفــال والمراهقــن مُارســون تلــك الألعــاب حــد الإدمــان. 

  ادهــا يقعــون في الفئــة العُمْريــة غــرف الدردشــة ( الشــات ) وروَّ

ــن  ــال والمرُاهق ــوم الأطف ــث يق ــاً في الغالب.حي ــن ١٥ إلي  ١٨ عام ب

ــرة  ــةً في الرث ــاً طويل ــون أوقات ــدد، ويقض ــاءٍ جُ ــلي أصدق ــرُّف ع بالتع

ــرٍ  ــة، أو في كث ــور العامَّ ــن الأم ــخصيَّة أو ع ــكلاتهم الش ــواء في مش س

مــن الأحيــان يكــون الحــوار عــن الأمــور الجنســيَّة، وقــد يقــوم هــؤلاء 

ــة   ــة. وقــد أوضحــت بعــض الدراســات الحديث بعمــل علاقــات غراميَّ

ــم في  ــم أوقاته ــون معظ ــت يقض ــي الإنترن ــن مُدمن ــبة ٣٥٪ م أنَّ نس

ــه مــن  ــأس ب ــرف الدردشــة.وقد أفــردت لهــذا الموضــوع قــدراً لا ب غُ

ــشر. ــابع ع ــل السَّ ــة في الفص الدراس
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  د حيــث يحتــوي عــادة البحــث عــلي الإنترنــت عــلي غــر هــدف مُحــدَّ

ــات   ــور والفيديوه ــات والص ــن المعلوم ــلٍ م ــمٍ هائ ــلي ك ــت ع الإنترن

ــال أو  ــن الأطف ــة م ــة  مُعيَّن ــك نوعي ــتهوي ذل ــد يس ــاب، وق والألع

الشــباب. وعــلي ذلــك يتضــح، كــا لاحظــه الدكتور«جــون جروهــول»  

ــم النفــس الأمريــي أنَّ إدمــان الإنترنــت عمليــة مرحليــة، حيــث  عَالِ

أنَّ المبتدئــن هــم الأكــر عرضــة لهــذا الإدمــان حيــث يبهرهــم هــذا 

ــه  ــذي يقضون ــت ال ــادة الوق ــةٍ لزي ــعرون بحاج ــد ويش ــام الجدي الع

ــمَّ  ــت، ثُ ــاً للإنترن ــح الشــخص مُدمن ــت يصب ــرور الوق ــع م ــه، وم أمام

ــة تبعــده عــن  يبــدأ الملــل تدريجيــاً أو يفيــق عــلي مشــاكل جمَّ

ــر  ــتخدماً أك ــون مُس ــد يك ــن جدي ــه م ــود إلي ــا يع ــت، وحين الإنترن

ــض ـــــ   ــن البع ــت. ولك ــان الإنترن ــورط في إدم ــبرة، ولا يت ــة وخ حنك

 ـ مضــون قدمــاً إلي الأمــام في طريــق الإدمــان. ــة للأســف ــــ وهــم أكري

ــه عــام مــليء بالتســلية  وقــد ينظــر أغلــب الشــباب إلي الإنترنــت عــلي أنَّ

د الشــعور  ــدِّ والترفيــه، فهــو يحتــوي عــلي  المواقــع الشــائقة والمســلية التــي تبُ

ــة مــا يوفــره  بالوحــدة والفــراغ، وبالإضافــة لكونــه وســيلة للخــروج مــن العزل

مــن فــرص الاتصــال المتزامــن أو المبــاشر والتحــاور.
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ــه أداة  ــلي أنَّ ــت ع ــر إلي الإنترن ــرã تنظ ــباب الع ــن الش ــة م ــد قلَّ ــد نج وق

ــه  ــد اســتطلاع قامــت ب ــدة، فقــد أكَّ ــكار والمعلومــات المفي ــادُّل الأف ــة، وتب للثقاف

مجلــة ســعودية أنَّ ٦٠٪  مــن مقاهــي  الإنترنــت في العــام العــرã يقضــون الوقــت 

ــع  ــارة المواق ــة، و١٢٪ في زي ــع الثقافيَّ ــح المواق ــم في تصفُّ ــة، و٢٠٪ منه في المحادث

ــا المـُـتردّدون عــلي المواقــع السياســيَّة فهــم ٨٪. كــا  الطبيَّــة والإلكترونيَّــة، أمَّ

ــم  ــلّ أعاره ــت تق ــي الإنترن ــن رواد مقاه ــري إلي أنَّ ٨٠٪ م ــة أخ ــارت دراس أش

ــاً. عــن ٣٠  عام

ومكننــا أن نقــول: لقــد أصبحــت الإنترنــت ملتقــى للشــباب من الجنســن، 

الذيــن يخشــون مــن التلاقــي علانيــة، إذ أصبــح بوســعهم التواصــل فيــا بينهــم 

عــبر البريــد الإلكــتروي، أو تبــادُّل أطــراف الحديــث عــبر غــرف الدردشــة، كــا 

أنَّ الشــباب العــرب الذيــن قــد يضطــرون إلى زيجــات تقليديــة يســتعينون الآن 

بشــبكة الإنترنــت للقــاء شريــك الحيــاة عَــبرْ مواقــع التخاطــب الإلكــتروي.

ــادون صفحــات  ــن يرت ــن الذي ــن المراهق ــأنَّ ٦٣٪ م ــد الإحصــاءات ب وتفي

ــر  ــه، وأنَّ أك ــا يتصفحون ــة م ــدرون طبيع ــم  لا ي ــة، وأنَّ آبائه ــع الإباحيَّ المواق

ــراوح أعارهــم بــن١٧- ١٢ عامــاً ، والصفحــات  ــة ت مُســتخدمي المــواد الإباحيَّ

ــكُلّ  ــاً وطلباً،ب ــات صفحــات الإنترنــت بحث ــلا منافــس أكــر فئ ــل ب ــة مث الإباحيَّ

أســف. 
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ــدة  ــبق في أي م ــة : م يس ــة قائل ــدل الأمريكي ــت وزارة الع ــك صرح ولذل

مــن تاريــخ وســائل الإعــلام بأمريــكا أن تفــشى مثــل هــذا العــدد الهائــل مــن 

المــواد الإباحيَّــة أمــام الكــرة مــن الأطفــال والشــباب.  وتفيــد إحصــاءات الــوزارة 

بــأنَّ انتشــار هــذه الوســائل مــن الأســباب المبــاشرة التــي أدت إلي تفــشي أنــواع 

قــة، والتحــرُّش،  ــة، مثــل : القتــل، والسرَّ أخــرى مــن الجرائــم والمــآسي الاجتاعيَّ

ــسي. والاغتصــاب،  والشــذوذ الجن

ــبكة  ــبر ش ــع ع ــشراء والبي ــدت أنَّ ال ــة أكَّ ــة حديث ــة أمريكي ــي دراس فف

ــث.. أصبحــت  ــج الأحادي ــرة، وبرام ــيَّة، والمقام ــواد الجنس ــشر الم ــت ، ون الإنترن

مثــل المخــدرات بالنســبة لفئــاتٍ مــن النَّــاس الذيــن يشــعرون بالوحــدة 

والحساســية المفرطــة، بحيــث يلجئــون إليهــا بحثــاً عــن الاســتمتاع والإثــارة دون 

.Not feeling guilty الإحســاس بالذنــب
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الفصل الثالث

أشهر المواقع التي يرتادها الأطفال والشباب علي 
شبكة الإنترنت 
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ــال  ــا الأطف ــلي زياراته ــل ع ــي يقب ــات الت ــع والتطبيق ــدد المواق  تتع

والشــباب،والتي نسردهــا في هــذا الفصــل مــن الكتاب،كالتــالي:

أولا: الفيسبوك:

ـع مــن موقــع «فيــس  انطلــق موقــع «الفيســبوك» كنتــاج غــر متوقَّـ

ــارد»  Harvard university ،وهــو  ــع لـــ «جامعــة هارف ماتــش»  Facemach التاب

ــار روَّاد  ــمَّ اختي ــخاص ثُ ــن الأش ــةٍ م ــور لمجموع ــشر ص ــلى ن ــد ع ــع يعتم موق

الموقــع للشــخص الأكــر جاذبيــة. وقــد قــام الأمريــي« مــارك زوكربــرج 

ــش»  ــس مات ــو١٩٨٤ ) بابتكار«الفي ــد ١٤ ماي ــن موالي » Mark Zuckerberg  (م

ــبٍ  ــارد كطال ــة هارف ــاد جامع ــا كان يرت ــام ٢٠٠٣ ،عندم ــن ع ــر م في ٢٨ أكتوب

ــارد  ــدة «هارف ــه جري ــا نشرت ــاً لم ــاء، وفق ــذه الأثن ــي ه ــة. فف ــنة الثاني في السَّ

ــوراً  ــتخدم ص ــش» اس ــس مات ــع «في ــإنَّ موق ــون» Harvard Crimso  ، ف كرمس

عــة مــن دليــل الصــور المتُــاح عــلى الإنترنــت والخــاصّ بتســعة مــن طلبــة  مُجمَّ

المدينــة الجامعيــة، ودعــوة المسُــتخدمن إلى اختيــار الشــخص «الأكــر جاذبيــة». 

ــه لجــأ إلى اخــتراق مناطــق  ــن «زوكربــرج» مــن تأســيس الموقــع، فإنَّ وي يتمكَّ

ــام بنســخ صــور  ــارد، وق ــة هارف ــة بجامع ــة في شــبكة الحاســوب الخاصَّ محمي

ــع إلى  ــه الموق ــمَّ توجي ــا ت ــان م ــي. وسرع ــكن الجامع ــة في الس ــة بالطلب خاصَّ

ــة بالحــرم الجامعــي، ولكــن تــمَّ إغلاقــه  العديــد مــن وحــدات الخدمــة الخاصَّ
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بعــد بضعــة أيــام مــن قِبــل إدارة جامعــة هارفــارد. وقــد قامــت إدارة الجامعــة 

باتهــام «زوكربــرج» بخــرق قانــون الحايــة وانتهــاك حقــوق التأليــف والنــشر، 

وكذلــك انتهــاك خصوصيــة الأفــراد، مــاَّ يعُرضّــه للطــرد مــن الجامعــة؛ ولكــن 

تــمَّ إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليــه في نهايــة الأمــر.

وفي النصــف الثــاي مــن العــام الــدراسي نفســه، قــام« زوكربــرج» بتأســيس 

موقــع «الفيســبوك» عــلى النطــاق thefacebook.com،وتحديــدًا في ٤ ينايــر مــن 

ــارد كرمســون»  ــدة «هارف ــحٍ لجري ــرج»   بتصري ــد أدلى «زوكرب ــام٢٠٠٤. وق ع

ــل الصــور العالمــي المأخــوذة في  ــون عــن دلي ث ــع يتحدَّ ــد كان الجمي ــلاً: «لق قائ

جامعــة هارفارد..أعتقــد أنَّــه مــن الســخف أن تســتغرق الجامعــة عامــن للقيــام 

مثــل هــذا العمل..مكننــي أن أقــوم بالأمــر عــلى نحــوٍ أفضــل منهــم بكثــر وفي 

غضــون أســبوع واحــد فقــط».

 كانــت عضويــة الموقــع قــاصرة في بدايــة الأمــر على طلبــة هارفــارد كوليدج 

أقــدم كليــات جامعــة هارفارد، وخلال الشــهر الأوَّل من إتاحة الموقع للاســتخدام، 

قــام أكــر مــن نصــف الطلبــة الذيــن م يتخرجــوا بعــد مــن الجامعــة بالتســجيل 

ــافرين»   ــن: «إدواردو س ــم كُلّ م ــزة، انض ــترة وجي ــد ف ــة. وبع ــذه الخدم في ه

  Dastin «(المديــر التنفيــذي للشركــة)، و «داســتن موســكوفيتز Eduardo Safrin 
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ــام جرافيــك)  Moskowitz (مبرمــج)، و«أنــدرو ماكــولام» Andrew McCulam (رسَّ

إلى «زوكربــرج» لمســاعدته في تطويــر الموقــع.                                                                                

وفي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠٠٤، فتــح «الفيســبوك» أبوابــه أمــام 

جامعــات ســتانفورد، وكولومبيــا، وييــل. بعــد ذلــك، اتســع الموقــع أكــر وفتــح 

أبوابــه أمــام جميــع كليــات مدينــة بوســطن وجامعــة أيفــي ليــج، وشــيئاً فشــيئاً 

ــة.  أصبــح متاحــاً للعديــد مــن الجامعــات في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

وقــد قامــت الشركــة بإســقاط كلمــة the مــن اســمها بعــد شراء اســم النطــاق 

ليصبــح facebook.com عــام ٢٠٠٥ نظــر مبلــغ ٢٠٠ ألــف دولار أمريي.كــا قــام 

ــة في ســبتمبر مــن عــام ٢٠٠٥،  «الفيســبوك» بإصــدار نســخة للمــدارس الثانوي

ــا  ــن بينه ــشركات، وم ــة ال ــن كاف ــن م ــع اشــتراك الموظف ــاح الموق ــد ذلك..أت بع

شركــة «أبــل» Apple  ، وشركــة «مايكروســوفت» Microsot . وفي ٢٦ ســبتمبر مــن 

ــع الأفــراد البالغــن مــن العمــر١٣  ــه أمــام جمي ــح الموقــع أبواب عــام ٢٠٠٦، فت

عامــاً فأكــر والذيــن لديهــم عنــوان بريــد إليكــتروي صحيــح.  وفي أكتوبــر مــن 

عــام٢٠٠٨، أعلــن القامــون عــلى إدارة «الفيســبوك» عــن اتخــاذ مدينــة «دبلــن» 

عاصمــة أيرلنــدا مقــراً دوليــاً لــه.
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: ãالفيسبوك في العام العر

بلــغ عــدد مُســتخدمي فيســبوك في العــام العــرã ٣٢ مليــون مُســتخدم في 

أغســطس عــام ٢٠١١ حســب تقريــر لكليــة دãُ لــلإدارة الحكوميَّــة. وتعتــبر مصر 

لى في الــشرق الأوســط اســتخداماً للفيســبوك، حيــث يضــم موقعهــا١٢   هــي الأوَّ

مليــون مشــترك وفقــاً لإحصائيــات يونيــو ٢٠١١. وهــو الموقــع الإلكــتروي الأوَّل 

للمصريــن. وقــد أثَّــر الفيســبوك في الحيــاة السياســية في مــصر خصوصــاً بعدمــا 

ــل ٢٠٠٨   ــوم ٦ أبري ــا إلى إضراب ي ــي فيه ــع دُع ــلى الموق ــة ع ــأت مجموع أنُش

وشــارك في هــذه المجموعــة أكــر مــن٧١ ألــف شــخص.

وقــد تــمَّ حجــب الموقــع في ٢٦ ينايــر٢٠١١ بعــد دعــوة الشــباب إلى ثــورهٍ 

ضــد الحــزب الحاكــم لمــدة أســبوع كامــل، مــاَّ كبــد الاقتصــاد المــصري خســائر 

ماليــة بقيمــة ٩ مليــار جنيــة. 

ــد  ــارة، بع ــع زي ــر المواق ــاي أك ــو ث ــبوك ه ــبر الفيس ــعودية يعُت وفي الس

«جوجــل» ،فحســب تصنيــف موقــع «أليكســا» Alexa  يبلــغ عــدد المشــتركن 

ــو ٢٠١١. ــات يوني ــا لإحصائي ــترك وفق ــون مش ــعودية ٤‚٣  ملي ــل الس ــن داخ م
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أطفالنا.. والفيسبوك :

ــن  ــدا ـــــ م ــا ع ــكُلّ الأعار،م ــت مفتوحــة ل أصبحــت الآن شــبكة الإنترن

ــنْ هــم دون ســن الثالثــة عــشرة. والمنطــق يقــول إنَّ  الناحيــة النظريــة ــــــ مَ

هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلي حايــة ٍ تامــةٍ مــن المتحرشــن والانتهازيــن 

ــلام الســاقطة.  ــة، والأف ئق ــر اللاَّ ــن الصــور غ ــك م ــت، وكذل عــلي شــبكة الإنترن

لكــن المشــكلة هــي أنَّ الأطفــال دون ســن الثالثــة عــشرة مكنهــم الاشــتراك في 

الفيســبوك بــأن يكذبــوا ببســاطةٍ فيــا يتعلَّــق بأعارهم.وســوف يصُــدم الآبــاء 

والأمُّهــات إذا عرفــوا أن بعــض الأطفــال أقدمــوا عــلي ذلــك فعــلاً. وتشُــر بعــض 

التقاريــر إلي أنَّ عــدد مَــنْ فعلــوا ذلــك في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة يبلــغ٥‚٦  

ملايــن طفــل.

وإذا نظرنــا إلي الضانــات الحاليــة نجدهــا تتســاوي في فعاليتهــا مــع وضــع 

قــة» عــلي عُلبــة حلــوي دون حراســة !! لافتــة تقــول: «ممنــوع السرَّ

ــتطيع  ــان،إذ تس ــاران متاح ــاك خي ــر. هن ــادة النظ ــت لإع ــان الوق ــد ح لق

ا أن  ــا تحــاول مزيــدٍ مــن الجهــد منع الأطفــال من الاشــتراك فيهــا، وإمَّ الفيســبوك إمَّ

تســمح لهــم بالاشــتراك لكــن مــع توفر ضانــات كافية لهــم. وتنظر شركة فيســبوك 

حاليــاً في الفكــرة الثانية،حيــث يعكــف المســؤولن بهــا عــلي مناقشــة مــا إذا كانــوا 
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ــن،  يســمحون للأطفــال بإنشــاء صفحاتهــم الشــخصيَّة تحــت إشراف مــن الوالدي

وهــذا مــن شــأنه أن يسُــهّل مهمــة تدقيــق الآبــاء والأمُّهــات في أصدقــاء أطفالهــم 

ومراقبتهــم للتطبيقــات التــي يســتخدمونها.

ــاب  ــة الألع ــن تكلف ــل الوالدي ــبُل تحمي ــدرس سُ ــبوك  ت ــال إنَّ فيس ويقُ

ــم. ــا أطفاله ــب به ــي يلع ــرى الت ــات الأخ والتطبيق

كثــرٌ مــن النــاس مذعوريــن، وقــد شــبَّه أحــد النشــطاء الفيســبوك بشركــة 

تبــغ تســعي إلي تعويــد الصّغــار عــلي الإدمــان في ســنٍ مبكــرةٍ. ويجــادل البعــض 

في ضرورة حايــة الأطفــال مــن فيســبوك بقولهــم: « هــذا ليــس بعــدلٍ؛ فالتوصل 

ــن  ــال م ــع الأطف ــع من ــبّب السرطــان، ولا يوجــد ســبب مقن الاجتاعــي لا يسُ

مخالطــة بعضهــم بعضــاً اجتاعيّــاً عــلي الإنترنــت ».

ــق هــو أن الأطفــال المسُــجلن في الفيســبوك اليــوم يعاملــون  الــشيء المقُْلِ

كــا لــو كانــوا كبــاراً، وكثــرٌ منهــم أنشــئوا صفحــة شــخصيَّة ــــــ بــكُلِّ مــا فيهــا 

ــا،  ــاً الاطــلاع عليه ــع تقريب ــات شــخصيَّة ــــــ يســتطيع الجمي ــن صــور وبيان م

ــم  ــة، وبعضه ال ــم الجوَّ ــبر هواتفه ــبوك ع ــون إلي الفيس ــم يدخل ــرون منه وكث

ــة. ــون المتطفل ــه للعي يكشــف عــن مكان

لي في التواصــل الاجتاعي  ومَّــة مشــكلة أشــدّ صعوبة هــي أنَّ تجربة الأطفــال الأوَّ

عــادةً مــا تشــتمل عــلي خــداعٍ، وهــذه ليســت الطريقــة المثــلي عــلي الإطــلاق لتشــجيع 

المواطنــة الصالحــة عــلي الإنترنت.
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هنــاك حافــز قــوي أمــام الفيســبوك لتطهــر نظامها، حيــث تخاطر الشــبكة 

ــة  ــلي موافق ــول ع ــشركات الحص ــلي ال ــترط ع ــي يش ــون أمري ــدام بقان بالاصط

ــيئاً،  ــبكة ش ــل الش ــإذا م تفع ــار. ف ــن الصّغ ــات م ــع معلوم ــل جم ــن قب الأبوي

فمــن الممكــن أيضــاً أن تواجــه ســيلاً مــن الدعــاوي القضائيَّــة وفيضــاً آخــر مــن 

ــلبيَّة، إذ أنَّ الأطفــال ســيتورطون حتــاً في بعــض المتاعــب. والســؤال  الدعايــة السَّ

الوحيــد هــو: مــا الــذي ينبغــي عــلي شــبكة الإنترنــت أن تغُــرّه ؟

ليــس مــن المرجــح أن تفلــح برامــج «الفلــترة» التــي تحجــب المسُــتخدمن 

الذيــن هــم دون الســن القانونيَّــة، لأنَّ خــبراء الكمبيوتــر الصغار ســيجدون وســائل 

ــراً أن  ــل كث ــن الأفض ــة. وم ــم كاف ــع أصدقائه ــيتبادلونها م ــا، وس ــاف عليه للالتف

نســمح لأطفالنــا بالاشــتراك في الفيســبوك وأن نوفــر لهــم بيئــة أكــر أمنــاً يتواصلون 

ــاً. وســتكون الضانــات التاليــة طيبــة عــلي ســبيل البدايــة. فيهــا اجتاعيّ

ــم  ــنْ ه ــة لمَ ــدادات الخصوصي ــط إع ــبوك ضب ــن الفيس ــي أن تضم ينبغ

ة، وألاَّ  دون الثالثــة عــشرة مــن أعارهــم عــلي أقــصي درجــة مــن درجــات القــوَّ

ــة مُتاحــة للاطــلاع عليهــا إلاَّ لأصدقائهــم،  تكــون صورهــم وبرامجهــم الاجتاعيَّ

ــاء أصدقائهــم، ولا لســائر العــام عــلي الإنترنــت. لا لأصدق
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ــمح  ــيطة تس ــط بس ــبوك ضواب ــة الفيس ــتحدث شرك ــي أن تس ــا ينبغ ك

للوالديــن مراقبــة مَــنْ يصُادقهــم أطفالهــم، وأي التطبيقــات يســتعملون، 

ــا أيضــاً أن تســعي  ــي عليه ــم، وينبغ ــا عنه ــي يجــري جمعه ــات الت ــا البيان وم

للحصــول عــلي موافقــة مــن الأطفــال ووالديهــم عــلي حــدٍّ ســواء، قبــل إدخــال 

أي تعديــلات عــلي هــذه الإعــدادات. ســيحمي هــذا النهــج الأطفــال مــن وحوش 

الإنترنــت المفترســة، وسيســهّل علينــا ضــان عــدم اطلاعهــم  إلاَّ عــلي المحتــوي 

الــذي يناســب أعارهــم، وســيتيح لـــلفيسبوك تقديــم النصــح لهــم حــول سُــبُل 

الحفــاظ عــلي أمنهــم وأمانهــم عــلي الإنترنــت. ســيبدو هــذا الإجــراء مخاطــرة 

ــة  ــور المتعلق ــبوك في الأم ــجل الفيس ــسي أنَّ س ــض، ولا نن ــبة للبع ــة بالنس هائل

بالخصوصيــة متقلبــة مامــاً. لكــن البديــل أســوأ عــلي نحــوٍ شــبه يقينــي.

ــرى  ــي الأخ ــل الاجتاع ــبكات التواص ــبوك، وش ــل أنَّ الفيس ــد بالفع المؤكَّ

تضــم ملايــن مــن المسُــتخدمن القاصريــن المســتترين المعُرضــن للخطــر، وقــد 

ــور. حــان الوقــت لإخراجهــم إلي الن

ثانيا: غرف الدردشة ( الشات) :

، عبـــارة عـــن   Chat الدردشـــة، أو المحادثـــة، أو «الشـــات»  غرفـــة 

ــبكة  ــلال شـ ــن خـ ــتمع مـ ــدّث ومسـ ــن مُتحـ ــر مـ ــن أكـ ــث بـ إدارة الحديـ

الإنترنـــت حـــول قضيـــة مـــا أو لغـــرضٍ بعينـــه ، وقـــد شُـــبه البعـــض هـــذه 
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ــة  ــة المغلق ــرة التلفزيونيَّ ــق الدائ ــن طري ــدار ع ــذي يُ ــر ال ــل المؤم ــرف مث الغ

ــد  ــق البري ــد يكــون النقــاش عــن طري ــاشر أو غــر المباشر.وق ســواء بشــكل مب

ــرف  ــن أشــكال غُ ــدم شــكل م ــة. وأق ي ــائل النصَّ ــل»، أو الرس ــتروي «الإمي الإلك

ــض  ــتخدم بع ــد تس ــة. وق ــة متنوع ــائل نصي ــد رس ــي تعتم ــي الت ــة ه الدردش

ــن. ــن المتُحدث ــل ب ــة التواص ــن بيئ ــي تحُسِّ ــات الت ــض الأيقون ــرف بع الغ

أهداف غرف الدردشة « الشات »:

تقديم اقتراحات للتواصل بن القُرَّاء أو المسُتخدمن.. ١

التعبــر عــن الــرأي، أو تقويــة جانــب التعبــر الُّلغــوي. وإن كان الكثر . ٢

مــن المسُــتخدمن يتواصلــون باللُّغــة العاميــة، أو الكلــات المتقطعة. 

قــد يســتخدم بعضهــم أســلوب الســخرية، أو الفكاهــة لنقــد الواقــع . ٣

ــاً  ــبر تنفيس ــلوب يعُت ــذا الأس ــلَّ ه ــخ. ولع ــياسي أو الاجتاعي..ال الس

عــاَّ يعتمــل داخــل النفــس. 

أصحــاب الموقــع الإلكــتروي يبغــون ترويــج بضائعهــم، فيفتحــون غرف . ٤

ــات  ــرون بالدعاي ــوف  يتأث ــن س ــتخدمن الذي ــد المسُ ــة لصي الدردش

التجاريــة المعروضــة عــلى الموقــع.
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ــاء . ٥ ــة ج ــلى الصفح ــع وبأع ــد المواق ــي أح ــداع، فف ــتخدم في الخ يس

إعــلان يقــول: أشــهر مواقــع تعــارف دردشــة صوتيــة ومرئيــة، وتحتهــا 

ــدول  ــات مــن شــتي ال ــزة وهــذه الفتي ــراتٍ للغري ــاتٍ مث صــور لفتي

ــة أيضــاً. ــة، والأجنبيَّ العربيَّ

التعــارُّف وإبــداء الــرأي بهــدف غــر واضــح، فــاذا نفهــم مــن هــذه . ٦

الجملــة التــي جــاءت في إحــدى الإعلانــات : نحــن مختلفــون ولكنَّنــا 

اخترنــا الحــوار والتعبــر الحُــرّ !! 

ة.. ٧ تبادُّل الصور، وهي عبارة عن صور مخلة بالآداب العامَّ

الشباب في حضرة « الشات » !!

 ٧٠ في دراسـةٍ عـلي موقـع جريـدة الشرق الأوسـط ، ينايـر ٢٠٠٤، أكَّـدت أنَّ

٪ مـن مُسـتخدمي الإنترنـت في العـام العرã مدمنون اسـتخدام غرف الدردشـة، 

التـي ظهـرت كبديـلٍ للدردشـة العاديـة من خـلال شـبكة الإنترنت، وتطـوَّر الأمر 

بظهـور جهـاز «بلاكبـري»  BlackBerry ويعنـي ( التـوت الأسـود )، وهو نوعٌ من 

الهواتـف الذكيـة التـي تدعم خدمة البريـد الإلكتروي، تمَّ تطويره مـن قِبل شركة 

Research In Motion  الكنديـة. يتميـز الــ «بلاكبري» بشـكلٍ رئيـس بقدرته على 

اسـتقبال وإرسـال البريـد الإلكـتروي حيثـا توفرت شـبكة اتصالات خلويـة لعددٍ 

كبـر مـن شركات الاتصـالات حول العـام، بالإضافة إلى تطبيقـات الهواتف الذكية 
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ــة  ــف الذكي ــري» ٣٪ مــن مبيعــات الهوات ــات «بلاكب ــكّل مبيع ــة. وتشُ التقليدي

ــر  ــاً في أك ــري »  حالي ــة « بلاكب ــر خدم ــام ٢٠١١ . وتتوف ــام في الع ــول الع ح

ــة. ــن ٩٠ دول م

وبعــد تزايــد أعــداد مُســتخدمي شــبكة الإنترنــت فقــد زاد بالتــالي  عــدد 

مُســتخدمي غــرف الدردشــة حــول العــام، مــاَّ أدي إلي تخــوف معظــم بلــدان 

العــام مــن انتشــار الإباحيَّــة بــن الشــباب الذيــن هــم أكــر اســتخداماً ودخــولاً 

ــم بشــبكة  لغــرف الدردشــة. وقــد وضعــت هــذه الــدول برامــج حايــة للتحكُّ

ــة،  ــاً للخــروج مــن هــذه الحاي ــاك طرق الإنترنــت وتفــادي ســلبياتها إلاَّ أنَّ هن

ــة  ــن تجُــدي إلاَّ لمــدة ســنة واحــدة. ولا يبقــي ســوي الحاي ــة ل ــمَّ أنَّ الحاي ثُ

ــلام، ودور  ــائل الإع ــة، ووس ــة أو الجامع ــل الأسرة، والمدرس ــن قِب ــن م والتحص

العبــادة.

أسباب ارتياد غرف الدردشة:

بالنســبة للشــباب فقــد ســهَّلت لهــم  غــرف الدردشــة  التعــرُّف عــلي . ١

ــة  ــة أبوي ــود رقاب ــدم وج ــع ع ــاً م ــر، وخصوص ــس الآخ ــراد الجن أف

ــة.  حقيقي

ــل . ٢ ــن أج ــة م ــرف الدردش ــادون غ ــم يرت ــن فإنَّه ــبة  للمتزوج بالنس

التســلية، أو إشــباع شــهوات غــر مشــبعة، ومــن هنــا تحــدث 

الزوجيــة.  الخيانــات 
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هاتهــن، . ٣ ترتــاد الفتيــات غــرف الدردشــة للفجــوة  الكبــرة بينهــن وبــن أمَُّ

معنــي عــدم تأثُّــر الفتــاة بنصائــح  الأمُّ وضعــف العلاقــة بينهــا، فأغلب 

هاتهــن  لا يســتطعن فهمهــن  لاختــلاف الوعي  فتيــات اليــوم يــرون أنَّ أمَُّ

ــافي بينهن . الثق

شــباب هــذه الأيــام يشــعرون بالجفــاء العاطفــي بينهــم وبــن آبائهــم . ٤

ــبّ  ــن الحُ ــسي م ــباع النف ــم الإش ــون لأبنائه ــاء لا يقدم ــب الآب ، فأغل

ــؤلاء  ــب. فه ــة فحس ــم المادي ــباع احتياجاته ــون بإش ــان، ويكتف والحن

ــوا  ــة، وهــذا يعنــي أيضــاً أنَّهــم تخل ــاء انشــغلوا بأمورهــم الخاصَّ الآب

ســات جديــدة  وبديلــة تقــوم  عــن تربيتهــم لأبنائهــم ، فظهــرت مؤسَّ

بتربيــة هــذا الجيــل الجديــد، وخصوصــاً بعــد ظهــور الإنترنــت.

ــة . ٥ ــدلات البطال ــاع مع ــلِّ ارتف ــر، في ظ ــراغ الكب ــباب بالف ــعور الش ش

ــة، وفي ظــلِّ غيــاب البرامــج التــي  مكنهــا  وخصوصــاً في الــدول العربيَّ

ســات  أن مــلأ مســاحات كبــرة مــن أوقــات فراغهــم، حتــى أنَّ  المؤسَّ

الرياضيَّــة والثقافيَّــة والاجتاعيَّــة والترفيهيَّــة.. وغرهــا مــا زالــت 

برامجهــا عــلي مــا هــي عليــه دون تطويــر أو تغيــر حقيقــي، كــا أنَّ 

معظــم هــذه البرامــج لا تلبــي احتياجــات هــذا الجيــل مــن الشــباب 

في ظــلِّ  طغيــان شــبكة الإنترنــت.
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سلبيات غرف الدردشة :

تفاقــم مشــكلات  الانفصــال أو الطــلاق بــن الأزوَّاج، حيــث أنَّ غــرف . ١

الدردشــة تجعــل كُلّ زوج يتعــرَّف عــلى أفــراد الجنــس الآخــر نتيجــة 

للفــراغ العاطفــي ، ولعــلَّ بعضهــم قــد  يتخذهــا وســيلة للتســلية في 

ر الأمــر إلى خيانــات زوجيــة. بدايــة الأمــر ثـُـمَّ يتطــوَّ

ــات . ٢ ــل وخــداع الفتي ــة الدردشــة للتحاي يســتغل بعــض الشــباب غرف

ــزوَّاج.  ــبّ وال تحــت مُســمي الحُ

ــم . ٣ ــل الأسرة، فإنَّه ــة داخ ــة الاجتاعيَّ ــباب بالعزل ــعر الش ــا يش حين

يســعون تلقائيــاً إلي غــرف الدردشــة، لتكويــن علاقــات جديــدة مــع 

ــؤدي إلي  ــا ي ــو م ــات، وه ــلي الش ــن ع ــات وهمي ــاء أو صديق أصدق

ــلون  ــالي يفش ــام، وبالت ــام الأوه ــع إلي ع ــام  الواق ــن ع ــحابهم م انس

دراســيّا،  ويعرضــون مســتقبلهم للخطــر، فينزلقــون رويــداً رويــداً في 

ــسي. ــة المــرض النف دوام

تكويــن ثقافــة جنســيَّة قامــة عــلى الإباحيَّــة وإثــارة الشــهوات، حيــث . ٤

أشــارت بعــض الدراســات إلى أنَّ أكــر مــن ٦٦٪ مــن المراهقــن 

ية،التــي تصــور لهــم أنَّ الغايــة الوحيــدة مــن  يرتــادون المواقــع الإباحَّ

الحيــاة هــو إشــباع الغرائــز والشــهوات. وبذلــك يتــمَّ تشــويه واقعهــم 

وتدمــر مســتقبلهم.
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ــة . ٥ امــة، تزلــزل بداخلهــم قيمهــم الأخلاقيَّ خطــورة اعتنــاق أفــكار هدَّ

ســاتٍ تخريبيــةٍ، أو  والإنســانيَّة، فينتمــون إلي جاعــاتٍ شــاذةٍ، أو مؤسَّ

جمعيــاتٍ مشــبوهة. 

أهم التوصيات :

لابــدّ مــن تكاتــف جهــود الــدول عــلى وضــع ضوابــط لبرامــج الإنترنــت . ١

ــا مهمــة واقــع مــس  ــة طــرح قضاي ــة غــرف الدردشــة، ومحاول خاصَّ

الشــباب، ودورهــم في رقــي بلدانهــم.

عقــد اتفاقيــات دوليــة بــن الــدول في كيفيــة التغلُّــب عــلى ســلبيات . ٢

ــال والشــباب  ــة للأطف ــل هــذه الشــبكة نافع ــت، وجع شــبكة الإنترن

ــيَّة، أو  ــج المدرس ــدم المناه ــي تخ ــة الت ــج التعليميَّ ــلال البرام ــن خ م

البرامــج الثقافيَّــة والبحثيَّــة والاجتاعيَّــة، بحيــث تكــون شــبكة 

ــكلات. ــة المش ــلِّ كاف ــاهم في ح ــع، وتسُ ــة للجمي ــت نافع الإنترن

تزويــد المناهــج المدرســيَّة مهــارات وثقافــات يحتاجهــا المراهقــون . ٣

ــوية،  والشــباب منهــا الثقافــة الجنســيَّة، وكيفيــة تكويــن الشــخصيَّة السَّ

ــلي  ــاث ع ــور والإن ــن الذك ــة ب ــر الشرعي ــات غ ــح أضرار العلاق وتوضي

ضــوء قيــم الأديــان الســاوية، ومــا انتهــت إليــه الدراســات الاجتاعيَّــة 

والنفســيَّة، مــع ضرورة تنميــة مهــارات الحــوار الهــادف، وقواعــد 

ــة.  الدمقراطي
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ثالثا:منتديات الإنترنت :

ــع الأشــخاص مــن ذوي الاهتامــات  هــو موقــع عــلى الإنترنــت لتجمُّ

ــل  ــق إنشــاء موضــوع مــن قب ــكار والنقــاش عــن طري ــوا الأف المشــتركة، ليتبادل

أحــد أعضــاء المنتــدى، ومــن ثــمَّ يقــوم باقــي الأعضــاء بعمــل مشــاركات 

ــاش مــع صاحــب الموضــوع. ســواء بشــكره عــلى  وردود داخــل الموضــوع للنق

مهــا موضوعــه، أو نقــده والتعليــق عــلى مــا كتبــه. وهــو  المعلومــات التــي قدَّ

ــع. ــلى أرض الواق ــدى ع ــبه بالمنت أش

ــاحة  وقــد أتــت تســمية المنتــدى مترجمــة مــن كلمــة Forum ، وهــي سَّ

ــع فيهــا المواطنــن ليلقــى  ــة، يتجمَّ ــام في كُلِّ مدينــة رومانيَّ عموميــة كانــت تقُ

ــن  ــت م ــد أت ــة فق ــمية العربيَّ ــا التس ــة. أمَّ ــؤول خطب ــم أو المس ــم الحاك عليه

النــادي، أو النــدوة. وأصــل كلمــه نــادي أو نــدوه في اللُّغــة العربيَّــة هــو: «نداء».

قواعد المشاركة في المنتديات :

ــب عنــد التســجيل الموافقــة عــلى  أغلــب المنتديــات عــلى الإنترنــت تتطلَّ

لائحــةٍ مــن القواعــد  والــشروط التــي يجــب عــلى العضــو أن يلتــزم بهــا إبــان 

حــه أو مشــاركته بالموقــع، ومــن هــذه القواعــد، نذكــر : تصفُّ
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عــدم نقــل أي محتــوى محمــي بحقــوق التأليــف بــدون ترخيــص مــن . ١

المؤلِّف.

ــة، واحــترام كُلّ . ٢ ــظ بألفــاظٍ منافيــة  للأخــلاق والآداب العامَّ عــدم التلفُّ

أعضــاء المنتــدى.

أو . ٣ الكراهيــة  أو  العنــف  إلى  تدعــو  المشــاركة موضوعــات  عــدم 

العنصريــة.

قــد يكــون ضمــن الــشروط عــدم وضــع أي معلومــات شــخصيَّة . ٤

عــن الشــخص المشُــترك بقصــد  الحايــة مــن المتطفلــن في المنتــدى. 

ــاء  ــاركات بالأس ــون المش ــات أن تك ــض المنتدي ــل بع ــل تفض وبالمقاب

ــة. ــور الحقيقي والص

يؤكِّــد الموقــع أســفل شروط المشــاركة بالمنتــدى عــلى أنَّ إداريــي . ٥

الموقــع ومشرفــوه لا يتحملــون مســؤولية مشــاركات الأعضــاء، فالعضو 

هــو المســؤول الوحيــد عــلى مشــاركاته.

أنواع المنتديات :

صــة في نــوع مُعــنَّ  تقســم المنتديــات إلى نوعــن فهنــاك المنتديــات المتخصِّ

مــن المقــالات أو المشــاركات وذلــك حســب الاختصــاص العلمــي، أو الاهتــام 

التــي تعُتــبر  التوجــه الاجتاعــي، مثــل: منتديــات الجامعــة  الفكــري، أو 

ــتروي. ــم الك ــه تعلي ــح علي ــا يصطل ــد، أو م ــن بُع ــم ع صــة في التعلي متخصِّ
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د وتقُــدّم مواضيــع  ــة التــي لا تختــص بــشيءٍ مُحــدَّ  وهنــاك المنتديــات العامَّ

في مجــالاتٍ شــتى. كــا توجــد منتديــات تقبــل المشــاركة دون التســجيل. يوجــد 

ــن أن  ــث لا مك ــة، حي ــات خاصَّ ــمى منتدي ــات تسُ ــن المنتدي ــوع م ــك ن كذل

يســجل فيهــا غــر أشــخاص مُعيَّنــن منتمــن إلى منظمــةٍ أو جمعيــةٍ أو جامعــةٍ. 

ــا  ــد به ــطة» micro forum،إذ لا يوج ــات المبُس ــن «المنتدي ــوع م ــد ن ــا يوج ك

أقســام ولا منتديــات بــل إنَّ الصفحــة الرئيســة تحتــوي عــلى مواضيــع في شــتى 

المجــالات دون تصنيــف. 

ــات  ــا: الموضوع ــا، منه ــم تداوله ــي يت ــع الت ــن المواضي ــد م ــاك العدي وهن

ــات. ــن موضوع ــاء م ــا يش ــتخدم م ــا المسُ ــب فيه ــي يكت ــة الت العادي

والاســتفتاءات: بقصــد معرفــة الآراء حــول موضــوع بعينــه. والموضوعــات 

المثبتــة وهــو موضــوع مميــز يتــم تثبيتــه ولا يتــم نقلــه مــرور الزمــن إذ يبقــي 

في أعــلي الصفحــة حتــى يتســنى للجميــع الاســتفادة منــه.

ــشره في  ــون ن ــل الإدارة ويك ــن قب ــوب م ــب مكت ــو في الأغل ــلان: وه والإع

ــع. ــه الجمي ــع علي ــى يطل ــدون اســتثناء حت ــات ب ــع الأقســام والمنتدي جمي
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:ãلبيَّة للمنديات علي المحتوي العر الآثار الإيجابيَّة والسَّ

ولتبــادُّل  والآراء  الأفــكار  لمناقشــة  ســهلة  وســيلة  المنتديــات  تعُتــبر 

المعلومــات بشــكلٍ ســهل جــدّاً، وفي المجتمــع العــرã، نجــد أغلــب الصفحــات 

عــلى الإنترنــت عبــارة عــن مُنتديــات، وبالتــالي أغلــب المعلومــات والأخبــار يتــمَّ 

تداولهــا ونشرهــا بسرعــةٍ فائقــة عــبر الإنترنــت. أيضــاً المنتديــات أحيانــاً تكــون 

ــك  ــي وذل ــي الاجتاع ــادة الوع ــا في زي ــات بدوره ــهم المنتدي ــة. وتسُ متخصّص

ــاءً وزواراً ــدى أعض ــراد المنت ــن أف ــال ب ــهولة الاتص لس

وطبيعــة المنتديــات العربيَّــة قامــة عــلى النســخ واللصــق، فنســبة الكتابــة 

ــع  ــة والمواق ــع الإخباري ــن المواق ــع م ــب المواضي ــا تجُل ــادة م ــدّا، وع ــة ج ضئيل

ــات أنفســهم، بــل حتــى  ــا يكتبهــا أعضــاء المنتدي ــات، وقلَّ صــة والمدون المتخصِّ

ــكر  ــاوز الش ــا لا تتج ــع فإنَّه ــلى المواضي ــاركات ع ــردود والمش ــتوى ال ــلى مس ع

ــاً  ــس إلاَّ تكديس ــاً لي ــدى غالب ــون المنت ــالي يك ــوع!، وبالت ــل الموض ــاء لناق والثن

لمواضيــع منتــشرة عــلى الإنترنــت يدنوهــا شــكر وثنــاء أو حتــى أحيانــاً مناقشــات 

قليلــة مــن أعضــاء المنتــدى. كذلــك في إطــار الســلبيات لا ننــسى أن المنتديــات 

ــة لنــشر الإشــاعات والأكاذيــب وهــو أمــر ملمــوس  ــة تعُتــبر بيئــة خصب العربيَّ

ــة، حيــث أن المواضيــع الأجمــل تنتــشر بشــكلٍ كبــر  في واقــع المنتديــات العربيَّ

ــة المعلومــات حتــى لــو الكــذب فيهــا  جــدّا، ولا أحــد يلتفــت للتوثيــق أو صحَّ

واضــح المعــام.
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رابعا: مقاهي الإنترنت  :

مــع انتشــار الإنترنــت، ظهــرت مكمــلات جانبيــة، تلتصــق بهــذا الانتشــار، 

منهــا مــا يســمى بـــ «مقاهــي الإنترنــت» Internet cafes التــي اســتالت إليهــا 

طائفــة كبــرة مــن النَّــاس غالبيتهــم العُظمــى مــن الشــباب الذيــن انجذبــوا إلى 

ةٍ. ذلــك الفضــاء الفســيح بــكُلِّ قــوَّ

ــام ١٩٩٥ في  ــي في ع ــذه المقاه ــن ه ــام م ــلة في الع ــت أوَّل سلس ــد انطلق وق

ــة منــذ ســنوات قليلــة،  المملكــة المتحــدة، ثُــمَّ انتــشرت في كثــرٍ مــن الــدول العربيَّ

وكان دافــع أربــاب المقاهــي مــن وراء افتتاحهــا تحقيــق هامــش ربحــي مــن خــلال 

ــبكة  ــار في ش ــة الإيج ــة وخدم ــي التقليدي ــة المقاه ــن، خدم ــن خدمت ــة ب المزاوج

ــن المقاهــي  ــف ع ــدة تختل ــا الشــباب تســلية جدي ــل وجــد فيه ــت، في المقاب الإنترن

ــة. التقليدي

ن في الغالــب مــن: أجهــزة الكمبيوتــر وملحقاتهــا  ومقاهــي الإنترنــت تتكــوَّ

ــةً  ــي إضاف ــض المقاه ــمل بع ــت. وتش ــبكة الإنترن ــال بش ــا بالاتص ــي تزوده الت

للأجهــزة عــلى ركــن للمشروبــات. وتتفــاوت أســعارها مــن الأســعار التقليديــة 

إلى الأســعار الباهظــة بحســب فخامــة المقهــى واســتعداداته. كــا تحــوي بعــض 

المقاهــي عــلي صالــة ألعــاب وبالأخــص لعبــة «البليــاردو» Billiard  ؛ وقــد 

ــة». ــة «تنــس الطاول يُضــاف إليهــا لعب
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أسباب ارتياد مقاهي الإنترنت :

ــا في  ــبابٍ مختلفةٍ،نوجزه ــي لأس ــك المقاه ــو تل ــباب نح ــاع الش كان اندف

ــالي: الت

الفــراغ الممتــد في يــوم الشــباب والفــرار مــن الأعــال الجــادة، . ١

ــة،  خصوصــاً مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة في كثــرٍ مــن دولنــا العربيَّ

ــم. ــات فراغه ــه أوق ــون في ــكانٍ يقض ــن م ــباب ع ــث الش ــث يبح حي

ــة . ٢ ــاع ســعره، ونظــراً للحال ــر لارتف ــاز كمبيوت ــة شراء جه عــدم إمكاني

ــك  ــن ذل ــتعاضوا ع ــباب، فاس ــض الش ــد بع ــة عن ي ــة المترُدِّ الاقتصاديَّ

ــي. ــك المقاه ــا في تل ــاعاتٍ يقضونه بس

ــاً أنَّ . ٣ ــض، خصوص ــد البع ــت عن ــبكة الإنترن ــول إلى ش ــة الوص صعوب

ــصر في  ــا يقت ــدان، ووجوده ــع البل ــم في جمي ــائل م تعم ــذه الوس ه

المــدن دون القــرى، وإن بــدأتً  هــذه الخدمــة تنتــشر وتتوفــر بنســبٍ 

ــة. ــدول العربيَّ ــة في بعــض ال ــة خاصَّ متفاوت

ــم . ٤ ــا لديهـ ــباب رمـ ــض الشـ ــة، فبعـ ــن الخصوصيـ ــث عـ ــة البحـ محاولـ

البحـــث عـــاَّ  لكنَّهـــم يفتقـــدون خصوصيـــة  بيوتهـــم  أجهـــزة في 

ــيا إذا كانـــت البيـــوت تتمســـك  ــة، لاسـ ــع إباحيـ يريـــدون مـــن مواقـ
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بالقيم والأخلاقيات بشــكلٍ لا تفريط فيه. ولكن أكر المقاهي نجدها مهيأة   

ــوع مــن  الخدمــات. ــم  هــذا الن لتقدي

الاســتئناس بالأصدقــاء والبُعــد عــن جــوّ المنــزل، وذلــك مــن خــلال الخدمات . ٥

مهــا المقهــى لــروّادَه من الشــباب.  الجانبيــة التــي يقُدِّ

ــم . ٦ ــع غره ــت أنَّ بوس ــبكة الإنترن ــتخدمن لش ــن المسُ ــرٌ م ــم كث يعل

ــذا  ــم الشــخصيَّة، ول ــو اســتخدموا أجهزته ــا ل ــم في أن يتعــرَّف عليه

ــي. ــذه المقاه ــون إلى ه ــة يلجئ ــم المخزي ــاف أفعاله ــن انكش ــراراً م فف

ــد . ٧ ــة وُج ــي إحصائي ــم، فف ــم لأبنائه ــف مراقبته ــاء، وضع ــال الآب إه

ــك. ــم بذل ــم آبائه ــي لا يعل ــادون المقاه ــن يرت ــاء الذي ــن الأبن أنَّ ٥٥٪ م

مكُّــن بعــض مُرتــادي مقاهــي الإنترنــت مــن القيــام بعمليــات . ٨

ــس،أو وتخريــب أجهــزة الآخريــن، مــن خــلال أجهــزة المقاهــي  التجسُّ

ــم. ــلي هُوُيته ــرُّف ع ــة أو التع ــم الخاصَّ ر بأجهزته ــضرَّ دون ال

منــع بعــض الأسرُ مــن إدخــال الإنترنــت إلى بيوتهم،مــاَّ جعــل العديــد . ٩

مــن أبنائهــم يبحثــون عنهــا مــن خــلال هــذه المقاهــي.
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إيجابيات مقاهي الإنترنت وسلبياتها:

ــات  ــض الإيجابي ــت بع ــي الإنترن ــلبياته، ولمقاه ــه وس ــكُلَّ شيءٍ إيجابيات ل

ــالي: ــا في الت ــي نبلوره الت

ــح والاطــلاع، . ١ مكــن الزائريــن القادمــن مــن خــارج المدينــة مــن التصفُّ

وإنجــاز أعالهــم عــن طريــق المقهــى . 

اتصــال المغتربــن القادمــن مــن بلــدانٍ شــتّى، ومكينهــم مــن محادثــة . ٢

أقاربهــم وذويهــم عــن طريــق بعــض البرامــج المســاعدة لذلــك ســواء 

عــن طريــق الكتابــة أو عــن طريــق التقنيــات الصوتيــة.

ــث . ٣ ــازه للعطــل مثلاً،حي ــل لمَــنْ تعــرض جه اســتخدام المقاهــي كبدي

ــلاح  ــي إص ــا ينته ــه ريث ــاز أعال ــت لإنج ــض  الوق ــه بع ــضي في م

ــاصّ. ــازه الخ جه

ا سلبيات أو مضار مقاهي الإنترنت،فنوجزها في التالي: أمَّ

ــل بعــض . ١ أن تتحــوَّل هــذه المقاهــي أوكاراً للاســتخدام الســيئ مــن قِب

اد تلــك المقاهــي، وذلــك مــن خــلال الدردشــة فيــا لا يفُيــد،أو الولوج  روَّ

المحمــوم إلي المواقــع الإباحيــة الجنســيَّة بعيــداً عــن أعــن الرقابــة 

الأسرُيــة أو المجتمعيــة. وبهــذا الخصــوص تذكــر بعــض الإحصائيــات أنَّ 

ــر  ــخص زائ ــوالي ٢٠٠٠  ش ــا ح ــدد زواره ــغ ع ــة يبل ــات الإباحيَّ الصفح

يوميــاً.
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استخدام أجهزة المقاهي في اختراق أجهزة المستخدمن.. ٢

ضيــاع الكثــر مــن الوقــت، مــع توفــر الأجــواء المسُــاعدة للبقــاء عــلي . ٣

ــاعة الواحــدة إذا اســتخدم المرُتاد  المقهــى،كأن يتــمَّ تخفيــض ســعر السَّ

ــةً إذا علمنــا أن أغلــب تلــك الأجهــزة بطيئــة،  ســاعتن فأكر،خاصَّ

بحيــث يســتغرق فتــح مواقعهــا وتحميــل الفيديوهــات.. وغرهــا وقتاً 

طويــلاً. وفي اســتطلاع للــرأي عــن طريــق توزيــع اســتارات اســتبيان 

اد مقاهــي الإنترنــت في إحــدى الــدول الخليجيــة، تبــنَّ  وزعــت عــلي روَّ

٦٨٪ مــن مرتــادي تلــك المقاهــي يقضــون أكــر مــن ثــلاث ســاعات  أنَّ

يوميــاً عــلي الإنترنــت. 

ــة . ٤ ــغ والرجيل ــذه المقاهــي، فرائحــة دُخــان التب ــر الصحــي له الجــوَّ غ

ــراض  ــض الأم ــبِّب بع ــاَّ يسُ ــي، م ــك المقاه ــب تل ــائعٌ في أغل ــرٌ ش أم

الناتجــة عــن استنشــاق تلــك الروائــح. ناهيــك عــن الشــباب الــذي يبــدأ 

ــن.  ــادة التدخ ــراط في ع في الانخ

ــن . ٥ ــباب ممَّ ــن الش ــة م ــات منحرف ــي فئ ــك المقاه ــع في تل ــد تتجمَّ ق

اعتــادت الجرمــة أو الإدمان..الــخ، بحيــث يكــون الاجتــاع بهــم، أو 

ــر  ــاً أن يتأث ــه عــلي الإطــلاق، خوف ــوب في ــر مرغ ــر غ ــم أم مخالطته

ــر. ــلوك الآخ ــاد بس ــلوك كُلّ مرت س
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الأخطــر في هــذا الشــأن هــو الســاح للأطفــال وصغــار الســن بارتيــاد . ٦

تلــك المقاهــي،إذا أمكنهــم تســديد تكلفــة الدخــول إلي المقهــى. 

سُبُل الوقاية والتحصن:

ســعياً للاســتفادة مــن مقاهــي الإنترنــت في بنــاء وتثقيــف أبنــاء المجتمــع، 

عــن  تنشــأ  قــد  التــي  والفكريَّــة  الســلوكيَّة  الانحرافــات  مــن  ووقايتهــم 

ارتيادها،فهــذه بعــض المقترحــات:

تحديــد مواعيــد العمــل في مقاهــي الإنترنــت، بحيــث لا يتجــاوز . ١

ــاعة ١٢ ليــلاً. السَّ

التأكيد على منع ارتياد مَنْ هم أقلّ من ١٥عاماً.. ٢

ــة، . ٣ ــة الحواجــز الكبــرة والغــرف الخاصَّ ــزام مقاهــي الإنترنــت بإزال إل

وأن تكــون جميــع الأجهــزة متاحــة بحيــث يســهل مراقبتهــا.

القيــام بزيــاراتٍ مفاجئــة مــن قِبــل الجهــات المختصــة مراقبــة  هــذه . ٤

المقاهــي ومحاســبة المقــصر ومعاقبــة المــسيء.

اســتمرار تطويــر وتعديــل القوانــن والأنظمــة بحيــث تكفــل التصــدي . ٥

للتجــاوزات والمخالفــات والاســتخدام غــر الصحيــح لهــذه المقاهــي.
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خامسا: المدونات :

المدونــات Blogs ، وهــي تطبيــق مــن تطبيقــات شــبكة الإنترنــت، تكتــب 

فيهــا التدوينــات لنقــل الأخبــار أو التعبــر عــن الأفــكار، وهــي تعمــل مــن خلال 

نظــام لإدارة المحتــوى، وهــو في أبســط صــوره عبــارة عــن صفحــة ويــب عــلى 

ــاً  ــة ترتيب ــة ومرتب ــلات) مؤرَّخ ــات (مُدخ ــا تدوين ــر عليه ــت تظه ــبكة الإنترن ش

د يتحكَّــم فيــه مديــر أو نــاشر المدونــة،  زمنيــاً تصاعديــاً ينــشر منهــا عــدد مُحــدَّ

ــن النظــام آليــة لأرشــفة المدُخــلات القدمــة، ويكــون لــكُلِّ مداخلــة  كــا يتضمَّ

ــارئ مــن الرجــوع  ــن الق ــذ لحظــة نشرهــا مُكِّ ــم لا يتغــر من ــا مســار دائ منه

لى  إلى تدوينــة مُعيَّنــة في وقــتٍ لاحــق عندمــا لا تعــود متاحــة في الصفحــة الأوَّ

ــن ثبــات الروابــط ويحــول دون تحلُّلهــا. للمدونــة، كــا يضمَّ

هــذه الآليــة للنــشر عــلى الويب تعــزل المسُــتخدم عــن التعقيــدات التقنية 

ــشر  ــخص أن ين ــكُلِّ ش ــح ل ــت، وتتي ــيط، أي الإنترن ــذا الوس ــادة به ــة ع المرتبط

كتابتــه بســهولةٍ بالغــةٍ. ويتيــح موفــرو هــذه الخدمــة آليــات أشــبه بواجهــات 

بريــد إلكــتروي عــلى شــبكة « الويــب » تتيــح لأي شــخص أن يحتفــظ مدونــة 

ينــشر مــن خلالهــا مــا يرُيــد مُجــرَّد مــلء مــاذج وضغــط أزرار، كــا يتيحــون 

أيضــاً خصائــص مكملــة؛ مثــل تقنيــة التلقيــم التــي تهــدف إلى تســهيل متابعــة 

التحديثــات التــي تطــرأ عــلى المحتــوى المنشــور دون الحاجــة إلى زيــارة المواقــع 
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ــرى  ــات أخ ــة، وخدم ــم بريدي ــتراك في قوائ ــة للاش ــكلٍ دوري، ودون الحاج بش

ــي  ــات الت ــي التعليق ــم وه ــة الأه ــة إلى الخاصي ــات، إضاف ــن المدون ــط ب للرب

ــة  ــل بــن المدونــن والقُرَّاء،وتعتــبر الصحــف والمجــلات الإلكترونيَّ ــق التفاعُّ تحُقِّ

ــة. ــن المتقدم أحــد أوجــه التدوي

ــن  ــر إلى التدوي ــت ينظ ــإنَّ الإنترن ــاع ف ــم الاجت ــر عل ــة نظ ــن وجه وم

ــة  ــادة دور الشــبكة العالميَّ ــي أدت إلى زي ــة والت ــشر للعامَّ ــاره وســيلة الن باعتب

باعتبارهــا وســيلة للتعبــر والتواصــل أكــر مــن أي وقــت مــضى، وبالإضافــة إلى 

ــة.  ــلات المختلف ــات والحم ــج للمشروع ــة والتروي ــشر والدعاي ــيلة للن ــه وس كون

ــا عــلى  ــن ظهرت ــد الإلكــتروي أهــم خدمت ــة إلى البري ــن بالإضاف ــبر التدوي و يعت

ــت عــلى وجــه الإطــلاق. شــبكة الإنترن

والموضوعــات التــي يتناولهــا النــاشرون في مدوناتهــم تــتراوح مــا بــن 

اليوميــات، والخواطــر، والتعبــر المسترســل عــن الأفــكار، والإنتــاج الأدã، ونــشر 

صــة في مجــال التقنيــة والإنترنــت نفســها. وبينــا  الأخبــار والموضوعــات المتخصِّ

يخُصّــص بعــض المدونــون مدوناتهــم للكتابــة في موضــوع واحــد، يوجــد آخــرون 

يتناولــون موضوعــات شــتى فيــا يكتبــون.

كذلـــك توجـــد مدونـــات تقتـــصر عـــلى شـــخصٍ واحـــدٍ، وأخـــرى 

جاعيـــة يُشـــارك فيهـــا العديـــد مـــن الكُتَّـــاب، والمدونـــات تعتمـــد أساســـاً 



- 119 -

عــلى الصــور photoblog والتعليــق عليهــا. كــا انتــشرت مؤخــراً مدونــات 

ــشر  ــلى ن ــاً ع ــة أساس ــي قام ــت، وه ــبكة الإنترن ــلى ش ــو Videoblogs ع الفيدي

المحتــوى التدوينــي بالصــوت والصــورة مســجلاً عــلى فيديــو.

ــراق  ــلى الع ــت الحــرب ع ــا، كان ــوٍ م ــلى نح ــا، فع ــة تاريخه ــن جه ــا م أمَّ

ــةٍ، ظهــرت  ــات وانتشــارها. فمــن ناحي ــوع صيــت المدون ســبباً مــن أســباب ذي

ــات  ــرت المدون ــام ٢٠٠٣  ظه ــرب، وفي ع ــدة للح ــات مؤي ــام ٢٠٠٢ مدون في ع

ــن  ــر ع ــرب للتعب ــرب في الغ ــن للح ــخاص المناوئ ــن الأش ــد م ــيلة العدي كوس

مواقفهــم السياســية ومنهــم مشــاهر السياســة الأمريكيَّــة، مــن أمثــال: «هــوارد 

ــود في  ــي ( المول ــزب الدمقراط ــن الح ــن» Howard Brush Dean ، م ــروش دي ب

ــام ٢٠٠٣،  ــام ١٩٩١ إلى ع ــن ع ــت م ــة فرمون ــم لولاي ــدم كحاك ــام١٩٤٨ )،خ ع

وســبق لــه الترشــح لرئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة في انتخابــات ١٩٩٢ وفي 

ــه  ــات ٢٠١٦ إلاَّ أنَّ ــح في انتخاب ــة للترش ــه الني ــد كان لدي ــات ٢٠٠٤، وق انتخاب

تنــازل عــن ذلــك وأعلــن دعمــه لـــ« هيــلاري كلينتــون».

كــا غطتهــا مجــلات شــهرة كمجلــة « فوربــس » في مقــالات لهــا، كــا كان 

اســتخدام معهــد «آدام ســميث » البريطــاي لهــذه الوســيلة دوره في تأصيلها.
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مــن ناحيــة أخــرى ظهــرت مدونــات يكتبهــا عراقيــون، بعــد الغــزو 

الأمريــي للعــراق، بعضهــم يعيشــون في العــراق ويكتبــون عــن حياتهــم في الأيام 

الأخــرة لنظــام الرئيــس العراقــي الســاَّبق «صــدام حســن» (١٩٣٧-٢٠٠٦)، 

ــات  ــد اكتســبت بعــض هــذه المدون ــراق. ولق ــي في الع ــاء الوجــود الأمري وأثن

شــهرة واســعة وعُــدَّ قرُاؤهــا بالملاين.وظهــرت مدونــات يكتبهــا جنــود غربيــون 

ــدور المراســل الحــرã. وفي عــام٢٠٠٤  ــاً ل في العــراق مــاَّ شــكل مفهومــاً حديث

ــبكة  ــتخدمي ش ــن مس ــد م ــام العدي ــة بانض ــرة عام ــة ظاه ــت المدون ،أصبح

ــة. ــات الصحافيَّ ــا الدوري ــن وقرُاءهــا، كــا تناولته الإنترنــت إلى صفــوف المدون

وأصبحــت المدونــة نوعــاً مــن أنــواع الإبــداع الأدã المتُعــارف عليــه، وتنظم 

لــه دور النــشر والصحــف ــــــــ في إصداراتهــا الرقميــة ـــــــ المســابقات لاختيــار 

أفضلهــا مــن حيــث الأســلوب، والتصميــم، واختيــار  الموضوعــات، مثــل المســابقة 

التــي نظمتهــا صحيفــة «الجارديــان» he Guardian البريطانيَّــة

ــلي  ــات ع ــدد المدون ــصر ع ــمَّ ح ــام ٢٠٠٧ ت ــه في ع ــر أنَّ ــر بالذكِ والجدي

ــاك إحصــاءات أخــري تشــر إلي أنَّ  ــة، وهن ــون مدون ــت بحــوالي ٧٠ ملي الإنترن

عددهــا في العــام مــا بــن ٨٠٠ إلي ١٠٠ مليــون مدونــة. ويتــمَّ إنشــاء مــا يزيــد 

عــلي ١٥٠ ألــف مدونــة يوميــاً عــلي شــبكة الإنترنــت، كــا يتــمَّ إضافــة مــا يزيــد 

عــلي مليــون وأربعمئــة ألــف تدوينــة يوميــاً، بزيــادة قدرهــا ٣٥٠٪  عــن عــام 

.٢٠٠٤
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ر عــدد المدونــات بالعــام العــرã حــوالي ٦٠٠  ألــف مدونة، الناشــطة  ويقُــدَّ

منهــا حــوالي ١٥٠ ألفــاً تقريبــاً، وهــذا وفقــاً لتقريــر الشــبكة العربيَّــة لمعلومــات 

حقــوق الإنســان  عــام ٢٠٠٩.
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الباب الرابع
مشكلة إدمان الإنترنت
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الفصل الأوَّل

ماذا يعني إدمان الإنترنت؟
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ــارف  ــدي المتُع ــاه التقلي ــان معن ــرأ ونســمع عــن الإدم ــا أن نق  اعتدن

عليــه، وهــو الإدمــان عــلي المخُــدّرات، أو المنبهــات،أو حتــى المهلوســات  بأنواعها 

المختلفــة، مثــل: الكوكايــن، والأفيــون، والكحوليــات.. وغــر ذلــك. ولكــن جديــد 

ــان  ــدة للإدم ــور  أشــكال جدي ــت، هــو ظه ــة والإنترن هــذا العصر،عــصر العولم

  INTERNET ADDICTION «أفرزتهــا  التقنيــة الحديثة،مثــل: «إدمــان الإنترنــت

DISORDER، أو «الإدمــان الشــبي» كــا يحلــو للبعــض أن يسُــميه، هــذا 

ــلبيَّة وأخطــاره عــلي الفــرد والمجتمــع مــا ينتــج  الإدمــان  الــذي تفــوق آثــاره السَّ

عــن إدمــان المخُــدّرات.

وقبــل نحــو عــشر ســنوات فقــط كان الشــخص الــذي يجلــس  أمــام شاشــة 

ــن  صــن ممَّ ــاعة هــو في الغالــب أحــد المتخصِّ الكمبيوتــر لمــدةٍ تزيــد عــلي ١٢ سَّ

يتقاضــون أجــراً عــن العمــل في قطــاع البرمجــة والإنترنــت، ولكــن الوضــع الآن 

ــد  ــاً، إضافــة لتزاي ــر في كُلّ مــكان تقريب ، بعــد تعميــم اســتخدام الكمبيوت تغــرَّ

ية (الــلاب تــوب)، وأصبــح الــتردُّد إلي شــبكة الإنترنــت  أعــداد الأجهــزة الشــخصَّ

لونــاً مــن ألــوان الترفيــه المشُــابه للــتردُّد عــلي دور العــرض الســيناي لمشــاهدة 

أحــد الأفــلام، أو مشــاهدة التلفزيــون، أو القــراءة.

تلـــك  الإنترنـــت  شـــبكة  اســـتخدام  في  الإنســـان  أسرف  لقـــد 

الوســـيلة الإعلاميَّـــة والمعرفيَّـــة لدرجـــة أن ظهـــرت في الآونـــة الأخـــرة 
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دراســات وأبحــاث كثــرة في هــذا الشــأن، لعلــاءٍ وباحثــن مــن مراكــز ومعاهــد 

ــة، وكان  ــدة الأمريكيَّ ــات المتح ــا والولاي ــة في أوروب ــيَّة واجتاعيَّ ــة ونفس تربويَّ

مــن أبــرز مــا تعرَّضــت لــه هــذه الدراســات والأبحــاث مــا اصُطلــح عليــه حديثــاً 

ــدت دراســات أخــري أنَّ ظاهــرة  ــا. وأكَّ بظاهــرة إدمــان الإنترنــت، كــا أوضحن

إدمــان الإنترنــت موجــودة عنــد٧‚ ٥٪  مــن مُســتخدمي الإنترنــت.

ومكننــا تعريــف هــذه الظاهــرة فيــا يــلي: «حالــة نظريــة من الاســتخدام 

ــوُّد  ــضرورة إلي التع ــؤدي بال ــا، وت ــب مقاومته ــت، تصع ــبكة الإنترن ــرضي لش الم

ــي  ــي أو حقيق ــكلٍ وهم ــي ـــــ بش ــلوي  يلُب ــط س ــوَّل إلي م ــد  يتح ــذي ق ال

ــة، والــذي قــد ينتــج عنــه اضطرابــات  ــــــ  حاجــات أو رغبــات نفســيَّة وحياتيَّ

ــلوك». ــة في الس دة  ومتنوع ــدِّ مُتع

الإنترنت يغزو العام ..وإدمانه يضرب بيدٍ من حديد !!

ــا   ــخص في ألماني ــون ش ــوالي ٥٢‚٥ ملي ــنَّ أنَّ ح ــةٍ تب ــةٍ ذات دلال في إحصائي

يســتطيعون الاتصــال بشــبكة الإنترنــت العالميَّــة، أي مــا يعُــادل ٦٤٪ مــن 

ــرة  ــبر جزي ــي أك ــد» GREENLAND  (ه ــرة «جرينلان ــة. وفي جزي ــكان الدول س

ــن  ــع ب ــوك، تق ــا ن ــة الدمــرك و عاصمته ــد عضــو في مملك ــام، وهــي بل في الع

ــدا. وعــلى رغــم  ــسي، شــال شرق كن منطقــة القطــب الشــالي والمحيــط الأطل

ــالي  ــب الش ــة القط ــاً إلى منطق ــا عرقي ــة وانتائه ــا الطبيعيَّ ــاء جغرافيته انت
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وجغرافيــاً كجــزء مــن قــارة أمــركا الشــاليَّة، ترتبــط سياســيّا وتاريخيّــا بأوروبــا، 

وخاصــة بأيســلندا، والرويــج، والدامــرك)، يشــترك ٩٢٪ مــن ســكانها بالإنترنــت، 

ــر) فــلا يشُــكل إجــالي  ــد (التــي تقــع في قــارة عالقــة الكمبيوت بينــا في الهن

المشــتركن بالإنترنــت أكــر مــن ٤٪. هــذا، وينمــوّ قطــاع  ألعــاب الإنترنت  بشــكلٍ 

لا مثيــل لــه في آســيا حيــث بلــغ حــوالي١‚١ بليــون دولار أمريــي في عــام٢٠٠٧  

أي معــدل مــوّ ســنوي يصــل إلي ١٩٪ في عــام ٢٠٠٨.

هــذا، وأظهــرت الدراســات الحديثــة أنَّ حــوالي ٦٪  مــن مُســتخدمي 

ــالات  ــن ح ــون  م ــخص يعُان ــون ش ــوالي ١١ ملي ــن، أي ح ــت  الأمريكي الإنترن

الإدمــان الإنترنتــي. 

ــان  ــن إدم ــق م ــوي مراه ــن ملي ــر م ــاي أك ــن يُع ــل الص ــةٍ مث وفي  دول

الإنترنــت، بــل يتجــه عــدد كبــر منهــم إلي الجرمــة في ســن أصغــر مــن نظرائهــم 

ــي الصــن حــوالي ١٨‚٣   ــغ إجــالي مراهق ــام. ويبل ــة أخــري في الع ــة  دول في أيَّ

مليــون نســمة كــا ورد بصحيفــة «الصــن اليــوم» CHINA DAILY  الحكوميــة 

نقــلاً عــن دراســةٍ أجرتهــا رابطــة الشــبيبة الشــيوعيَّة، وأفــاد البحــث المنشــور 

ــيهم  ــم ومُدرِّس ــرون إعجــاب آبائه ــن يث ــر٢٠٠٧ أنَّ الأولاد الذي ــخ ١٦ يناي بتاري

هــم الأكــر عرضــة لهــذا النــوع مــن الإدمــان.
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ــس  ــم النف ــال عل ــث في مج ــن» GAO WINBIN  الباح ــاو وينب ويؤكّد«ج

بالأكادميَّــة الصينيَّــة للعلــوم، أنَّ مُدمنــي الإنترنــت في الصــن أصغــر مــن 

ــر، وأضــاف أنَّ  ــة للتأثُّ ــر قابلي ــرب بحــوالي عــشر ســنوات وأك ــم في الغ نظرائه

ــوم يقــع عــلي الافتقــار إلي سُــبُل الترفيــه بالمــدارس وهــو مــا يدفــع مُدمنــي  اللَّ

الإنترنــت إلي اللجــوء إلي « مقاهــي الإنترنــت » غــر القانونيــة في الغالــب، 

ــة  ــن مجموع ــدرت الص ــك أص ــف. ولذل ــة والعن ــر الجرم ــم لمخاط ــا يعُرضه م

ــاب  ــلي ألع ــت ع ــن التهاف ــدِّ م ــدف إلي الح ــي ته ــة الت ــد التنظيمي ــن القواع م

الكمبيوتــر في مقاهــي الإنترنــت، وفــرض غرامــات ماليــة باهظــة عــلي أصحابهــا 

ــا. ــصرَّ بارتياده ــمحون للقُ ــن يس الذي

وفي عالمنــا العــرã قامــت إحــدى الشــبكات العربيَّــة بعمــل مقيــاس لإدمان 

ــا  ــبر ٢٠٠٢ في ــن نوفم ــبر٢٠٠١، إلي الأوَّل م ــن ٢٣ نوفم ــترة م ــت في الف الإنترن

ــاءً عــلي الأســئلة  ــه ٨١٧٧ مُشــاركاً. وبن ــت شــارك في ــد اســتبياناً عــبر الإنترن يعُ

المطروحــة ســجل المقيــاس وجــود ٢٧٤٥  حالــة إدمــان  أي بنســبة ٣٣‚٦٪  مــن 

ــبة٨٣‚ ٤٪   ــان، أي بنس ــة للإدم ــة قابل ــة ٣١٣٦ حال ــاركن. وأنَّ مَّ ــوع المشُ مجم

مــن مجمــوع  المشُــاركن، وهــذه القابليــة مــن شــأنها أن تتحــوَّل مــع الوقــت 

إلي إدمــانٍ، مــاَّ يعنــي أنَّ عــدد المدُمنــن في العــام العــرã مرشــح للزيــادة بــلّ 

المضاعفــة، وهــو رقــم مخيــف بــكُلّ المقاييــس.
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ــدد  ــغ ع ــث يبل ــنة، حي ــن ١٥ إلي ٢٥ س ــم ب ــنْ  ه ــة مَ ــأي في المقُدم وي

المدُمنــن بينهــم ١٨١٤ حالــة مــن أصــل ٢٧٤٥  حالــة إدمــان في جميــع الفئــات 

العُمْريــة، وبنــاءً عــلي هــذا  مــن الممكــن القــول: أنَّ الشــباب هــم الفئــة الأكــر 

ــبة ٦٠٪  ــم بنس ــور منه ــاً الذك ــا العربيَّة،وخصوص ــان في مجتمعاتن ــة للإدم قابلي

ــات  ــر الفئ ــن أك ــاء ه ــة أنَّ النس ــاءات الغربيَّ ــض الإحص ــدت بع ــن أكَّ .في ح

ــي. ــان الإنترنت ــالي عرضــة للإدم ــت وبالت اســتخداماً للإنترن

ــاث  ــة، أو أبح ــات متخصّص ــرã دراس ــام الع ــد في الع ــت لا توج وإذا كان

جــادة حــول مــدي تأثُّــر الشــباب بالإنترنــت، وانتشــار مــا يعــرف بـــ «مقاهــي 

الإنترنت»،لكــن تجــدر الإشــارة إلي أنَّ قطاعــاً واســعاً مــن الشــباب العــرã قــد 

ــر  ــا يتوف ــل، وم ــن قب ــا م ــا أوضحن ــت ك ــلي الإنترن ــان ع ــن الإدم ــع في براث وق

لدينــا الآن مــن دراســاتٍ جــادة، هــي دراســة الباحــث المــصري« حســني عبــد 

ــتردَّدون  ــن ي ــباب الذي ــن الش ــر م ــدد كب ــتقصاء ع ــام باس ــذي ق ــظ » ال الحاف

عــلي مقاهــي الإنترنــت مدينــة الإســكندرية، وكان مــن بــن أهــم النتائــج التــي 

ــل إليهــا، مــا يــلي: توصَّ

ــاعات  أمــام . ١ يقــضي ٣٧٪ مــن هــؤلاء  الشــباب، في المتوســط ٦ سَّ

الشاشــة يوميــاً. وهــذا لا شــكّ مــؤشر قــوي عــلي دخولهــم في مرحلــة 

ــت. ــان الإنترن إدم
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ــة ( . ٢ ــرف الدردش ــوج إلي غ ــرَّد الول ــت لمجُ ــم الإنترن ــتخدم ٦٨٪ منه يس

الشــات)، وإجــراء حــوارات مــع أشــخاصٍ مــن بلــدان العــام مــع تحديــد 

مســبق للهــدف مــن هــذه الحــوارات.

يفُضــل ٢٤٪  منهــم قضــاء الوقــت أمــام الشاشــة في مارســة ألعــاب . ٣

الــدور Role Play والولــوج إلي مواقــع الأحاجــي والترفيــه.

امتنــع ٧١٪ منهــم عــن الإجابــة عــن ســؤال حــول الولــوج إلي المواقــع . ٤

الإباحيَّــة.

أشــار٤٢٪ منهــم إلي أنَّهــم أصُيبــوا بنــوعٍ مــن العزلــة الاجتاعيَّــة، وم . ٥

تعــد لقاءاتهــم الشــخصيَّة بالأصدقــاء كســابق عهدهــا، مــاَّ أفقدهــم 

تلــك الحميميــة والــدفء والألفــة، وأصبحــوا يفضلــون الالتصــاق 

ــاء. بالأســلاك عــن الالتقــاء بأفــراد الأسرة والأصدق

ــك  ــت، فهــي متل ــان الإنترن ــق إدم ومــصر تســر هــي الأخــرى عــلى طري

ــشرق  ــت في ال ــتخدمي الإنترن ــدد مُس ــوّ في ع ــدلات النم ــن أسرع مُع ــداً م واح

ــع الخــبراء أن تشــهد الســنوات الخمــس القادمــة مــوّاً كبــراً في  الأوســط. ويتوقَّ

ــال مــا كان موجــوداً. ــو عــلى عــشرة أمث أعــداد مُســتخدمي الإنترنــت يرب
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الفصل الثاي

أهم الدوافع التي تتسبَّب في إدمان الإنترنت
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ث عــن الدوافــع التــي تتســبَّب في إدمــان الإنترنــت، لابــدّ   قبــل التحــدُّ

أن نذكــر أهــم الفئــات القابلــة لإدمــان الإنترنــت أكــر مــن غرهــم. 

ــا  ه ــاره أعدَّ ــان وآث ــن الإدم ــوع م ــذا الن ــول ه ــة ح ــة حديث ــري  دراس ت

الدكتور«أســامة أبــو سريــع» جامعــة الســلطان قابــوس، قســم علــم النفــس أنَّ 

الذيــن يتعرَّضــون لإدمــان الإنترنــت فئــات مُتعــدّدة تتمثَّــل في الرجّــال والنســاء 

الذيــن يعانــون أصــلاً مــن الاكتئــاب أو المِــزاج الــدوري، أو القلــق، أو انخفــاض 

ــن  ــري م ــكال أخ ــن أش ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــك الأش ات، وكذل ــذَّ ــر ال تقدي

ــدّرات. ــات أو المخُ ــام أو التدخــن أو الكحولي ــان الطع ــل: إدم ــان، مث الإدم

ومــن أكــر الفئــات تعرُّضــاً لإدمــان الإنترنــت هــم الشــباب الذي يــؤدي إلى 

عزلهــم عــن المجتمــع، وقــد ترُكــوا ليواجهــوا الفــراغ والبطالــة والعجــز والإحبــاط 

وفقــدان الأمــل في المســتقبل، فراحــوا يبحثــون عــن تســلية أوقاتهــم في شــبكة 

الإنترنــت مــن خــلال: الفيســبوك، وتويــتر، وغُــرف الدردشــة..الخ. فتتحــوَّل تلــك 

ــم  ــلّ بعضه ــدرات، فيظ ــان المخ ــبه بإدم ــان أش ــت إلى إدم ــع الوق ــلية م التس

ــاعاتٍ متواصلــةٍ، لتصــل أحيانــاً  ال  أو الكومبيوتــر لسَّ مرابطــاً أمــام الهاتــف الجــوَّ

إلي عــشر ســاعات في اليــوم الواحــد. 
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إنَّ هــذا النمــوّ المتزايــد الــذي يشــهده عــام الإنترنــت لا يفُــرق بــن الكبــار 

ــن  ــال والمرُاهق ــال الأطف ــدي إقب ــرة م ــة الأخ ــظ في الآون ــد لوح ــار، فق غ والصِّ

ر، وقــد أرجــع الباحثــون الســبب  عــلي شــبكة الإنترنــت إقبــالاً يفــوق كُلّ تصــوُّ

ــن  ــلاي يدخل ــات ال ــدد الأمُّه ــاع ع ــد إلى ارتف ــال المتزاي ــك الإقب ــس في ذل الرئي

ــة. الشــبكة العالميَّ

أهم الدوافع التي تتسبّب في إدمان الإنترنت :

ــبباً في  ــت س ــن  الإنترن ــل م ــي تجع ــة الت ــباب الرئيس ــض الأس ــاك بع هن

ــان: الإدم

١ ـــــ السريــة: لأنَّ الإمكانــات التــي يوفرهــا الإنترنــت في الحصول عــلي المعلومات 

والمعــارف، وطــرح الأســئلة، والتعــرُّف عــلي الأشــخاص مــن دون الحاجــة 

إلي أن يقــوم المسُــتخدم بتعريــف نفســه بــكُلّ التفاصيــل الحقيقيــة توفــر 

شــعوراً لطيفــاً بالســيطرة عــلي الموقــف، إلي جانــب ذلــك فــإنَّ القــدرة عــلي 

ــاً  ــد تحقيق ــا تعُ ــب اختيارن ــف حس ــر مختل ــكلٍ آخ ــوم بش ــور كُلّ ي الظه

لحُلــمٍ جامــحٍ بالنســبة إلي كثــر مــن النَّــاس.

٢ ــــــ الرَّاحـــة: فالإنترنـــت وســـيلة مريحـــة جـــدّا ولا تتطلَّـــب الخـــروج مـــن 

البيـــت أو الســـفر أو اســـتعال المســـوغات مـــن أجـــل اســـتعاله، 

ــق  يتعلَّـ فيـــا  وســـهولة  عاليـــاً  حضـــوراً  التيســـر  هـــذا  ويوفـــر 

ــا مـــن دون  بتحميـــل المعلومـــات التـــي م نكـــن نقـــدر عـــلي تحصيلهـ
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الإنترنــت، ولــن ننــسي أنَّ الأجهــزة الذكيــة وفَّــرت الرَّاحــة التَّامــة للاتصــال 

في كُلِّ وقــت.

٣ ـــــ الهــروب: مثــل الكتــاب الجيــد، أو الفيلــم المثر فــإنَّ الإنترنت يوفــر الهروب 

مــن الواقــع الحقيقــي إلي واقــع بديــل أو افــتراضي، ومــن الممكــن للإنســان 

ــلا حــدود،  ــة ب ــة بالنفــس أن يصــر شــخصية جذاب ــر إلي الثق ــذي يفتق ال

ــاء أو صديقــات، ويســتطيع كل  ،ويجــد الإنســان الانطــواي لنفســه أصدق

ــن  ــل م ــاء، وأن يحص ــا يش ــة ك ــة مختلف ــه هُوُي ــي لنفس ــان أن يتبن إنس

خلالهــا عــلي كُلّ مــا ينقصــه في الواقــع الحقيقــي.

٤ ــــــ  الحُرّيَّــة والإنعتــاق: فغُــرف الدردشــة الموجــودة عــلي صفحــات الإنترنــت 

قــد ســاهمت في تخلُّــص الشــباب والشــابات مــن القيــود المجتمعيــة 

ــادات  ــة، فع ــة والدفين ــم  المكبوت ــلاق رغباته ــم إط ــرَّت له ــة، ووف ارم الصَّ

وتقاليــد المجتمــع تفــرض طوقــاً قويـّـاً عــلي تصرُّفــات الأبنــاء، فيــأي 

ــص  ــك بالتخلُّ ــاوم وذل ــراء لا يقُ ــراغ بتقدمــه إغ ــت ليســدّ هــذا الف الإنترن

ــة ممنوعــة وغــر مُتاحــة  ــة العادي ــود، فالعلاقــات العاطفيَّ مــن تلــك القي

ــات  ــاء علاق ــمَّ بن ــت، فيت ــة في الإنترن ــي مُتاح ــا ه ــات بين ــبة للفتي بالنس

عاطفيَّــة مــع الشــباب، ويتــمّ أيضــاً تبــادُّل أحاديــث خارجــة قــد تصــل إلي 

ــزوَّاج. ــلات وال ــدِّ المقاب ح
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ــراغ  ــة، والف ــبح البطال ــن ش ــباب م ــاة الش ــا أنَّ مُعان ات: ك ــذَّ ــد ال ٥ ـــــ تأكي

ــع  ــل تدف ــا عوام ــة كُلَّه ــة والقيم ــعور بالأهمي ــاب، والش ــي، والاكتئ الروح

الشــباب للإدمــان الشــبي.

ع: ومــن الأســباب التــي تدفــع إلي الإدمــان عــلي صفحــات الإنترنــت  ٦ ـــــ التنــوُّ

ع الخيــارات، وعــدم وضــوح الهــدف أو الغايــة مــن الدخــول للشــبكة،  تنــوُّ

إذاً فالدخــول لا هــدف لــه إلاَّ أنَّ المتُصفحــن أنفســهم ينجــرون مــن موقــعٍ 

ــوار  ــدى للح ــح المنت ــمَّ يفُت ــا، ثُ ــلان م ــور إع ــون بظه ــد يفاجئ ــرٍ ،فق لآخ

شــعوري. ..وهكــذا يجــدون أنفســهم في حالــةٍ مــن الانجــرار اللاَّ
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الفصل الثالث

كيف مكن اكتشاف أعراض إدمان الإنترنت ؟
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مــت بعضــاً مــن المعايــر التــي    هنالــك العديــد مــن الأبحــاث قدَّ

ــب، أو  ــة إلي طبي ــدون حاج ــه ب ــخيص حالت ــخص تش ــا الش ــن خلاله ــتطيع م يس

ــاعات التــي يجلســها الشــخص  استشــارة خبــر. والأمــر هنــا  لا يقُــاس بعــدد السَّ

ــاعات يوميــاً ولا  يسُــمي هــذا  أمــام الإنترنــت، فقــد يقــضي شــخص مــا خمــس سَّ

إدمانــاً، خصوصــاً مــع مَــنْ يســتخدمون الإنترنــت لأغــراض العمــل والبحــث؛ لــذا 

ــح  وحدهــا ليــس مقياســاً وإمــا هنــاك أســئلة أخــري  ــاعات  التصفُّ فــإنَّ عــدد سَّ

ــي يعــرف هــل هــو مدمــن أم لا ؟  ــا الشــخص ل ــب عليه يجــب أن يجُي

ــا الشــخص عــلي نفســه،  ــي يجــب أن يطرحه ــئلة الت ــاذج للأس وهــذه م

 Kimberly «وضعتهــا الطبيبــة وعَالمِــة النفــس الأمريكيــة «كيمــبرلي يونــغ

Young، التــي تعُــد أوَّل أطبــاء علــم النفــس الذيــن عكفــوا عــلى دراســة ظاهــرة 

ــوان  ــام ١٩٩٤، بعن ــذ ع ــة من ــدة الأمريكي ــات المتح ــت  في الولاي ــان الإنترن إدم

ل مــن «اســتجواب ســبعة  «اســتجواب مــاي أســئلة». ويلاُحــظ أنَّــه مــوذج مُعــدَّ

أســئلة» التــي تعُــرفّ إدمــان القار،حيــث تــري الطبيبــة «  يونــغ » أنَّ إدمــان 

القــار أقــرب مــرض شــبيه بإدمــان الإنترنــت، وقــد ورد في بحــثٍ صــادر عــن 

الجمعيــة الأمريكيــة للطــبّ النفــسي، وبالقيــاس عليــه وضعــت «يونــغ» هــذه 

ــالي: الأســئلة، وهــي كالت
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١ ـ هــل أنــت «منغمــس»،أي مشــغول الذهــن مــا تفعلــه عــلي الإنترنــت قبــل 

وبعــد تركــه؟

ــاعات أكــر عــلي الإنترنــت للوصــول لدرجــة  ٢ . هــل تــري أنَّــك تحتــاج عــدد سَّ

الإشــباع؟

اعات لكنك فشلت ؟  ٣ . هل حاولت مراراً أن تقُللّ من عدد السَّ

٤ . هــل تشــعر بالقلــق والاكتئــاب وعــدم الرَّاحــة أو تغــرُّ المـِـزاج عندمــا تحــاول 

أن تبتعــد أو تقُلّــل مــن اســتخدامك للإنترنــت ؟ 

دته لنفسك ؟ ٥ ـ هل تقضي علي الإنترنت وقتاً أطول ماَّ كنت قد حدَّ

٦ . هــل تعرَّضــت علاقاتــك الأسرُيَّــة والاجتاعيَّــة كــا تعــرَّض أداؤك في العمــل 

ــور بســبب الإنترنــت ؟  للتدهُّ

٧ ـ هــل كذبــت عــلي عائلتــك أو معالجــك (طبيبــك) لــي تخفــي مــدي تورطــك 

في اســتخدام الإنترنــت ؟ 

ــزاج أو مشــاكلك  ــت كوســيلةٍ للهــروب مــن تغــرُّ المِ ٨ ـ هــل تســتخدم الإنترن

ــق ؟  ــاب أو القل ــل الاكتئ النفســيَّة مث

والإجابــة عــن خمســة أســئلة منهــا أو أكــر بـــ « نعــم »  تعني أنَّ الشــخص 

ــن إنترنت. مُدم
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 هــذا، ومكننــا أن نعــرض مجموعــة مــن الأعــراض التــي مكــن  مــن خلالها 

الاســتدلال عــلي وجــود مــا يُعــرف بإدمــان الإنترنــت، من عدمــه، وهــي كالتالي

ــاعات اســتخدام الإنترنــت لإشــباع الرَّغبــة نفســها التــي  ١ ـ الميــل إلي زيــادة سَّ

ــح. ــاعات أقــلّ، أي عــدم الشــبع مــن التصفُّ كانــت تشُــبعها مــن قبــل سَّ

٢ . الانســحاب أي المعُانــاة مــن أعــراضٍ نفســيَّةٍ وجســميَّةٍ عنــد انقطــاع الاتصــال 

بشــبكة الإنترنــت، ومنهــا التُّوتــر النفــسي الحــري (حــركات عصبيَّــة زائــدة)، 

والقلــق، وتركيــز التفكــر بشــكلٍ قهــري حــول الإنترنــت ومــا يجــري فيــه 

مــع أحــلام وتخيُّــلات مرتبطــة بالإنترنــت، وحــركات إراديــة ولاإراديــة 

تؤديهــا الأصابــع مشــابهة لحــركات الأصابــع عــلي لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر 

keyboard، والرَّغبــة في العــودة إلي اســتخدام الإنترنــت لتخفيــف أو تجنُّــب 

أعــراض الانســحاب.

٣ ـ إهال الشخص للحياة الاجتاعيَّة والالتزامات العائليَّة والوظيفيَّة.

ح المجُهد والطويل. ٤ . اللجوء إلي النَّوم العميق بعد التصفُّ

٥ . التَّعب الجسدي أو الذهني. 
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٦ . انخفاض المستوى الدراسي.

ابق. ٧ ـ فقدان الاهتام بالهوايات التي كان مارسها الشخص في السَّ

٨ ـ قلة التواصل مع الأصدقاء بشكلٍ ملحوظ.

ل مع ضغوط أو مشكلات  الحياة اليوميَّة. ٩ ـ عدم القدرة على التعامُّ

١٠ـ عدم القدرة على مواجهة المشكلات بشكلٍ عام.

ــزة بســبب الخجــل أو  ــة متميّ ١١ـ عــدم القــدرة عــلى إقامــة علاقــات اجتاعيَّ

الانطــواء.

ــعور  ــترخاء، والش ــعور بالاس ــا الش ــط فيه ــي يختل ــاعر الت ــن المش ــد م ١٢. مزي

ــر. ــاز الكمبيوت ــام جه ــوس أم ــد الجل ــت عن ــس الوق ــب في نف ن بالذَّ

ــد  ــر أو عن ــاز الكمبيوت ــوس عــلى جه ــاء الجل ــت أثن ــاد الشــعور بالوق ١٣ـ افتق

ــال). ــه بشــكلٍ فعَّ ــدم إدارات ــت وع ــت (إهــدار الوق اســتخدام شــبكة الإنترن

١٤. الكــذب عــلى أفــراد الأسرة، أو رئيــس العمــل بخصــوص الوقــت الــذي 

ــت. ــلاً بالإنترن ــر متص ــة الكمبيوت ــام شاش ــخص أم ــه الش يقضي
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١٥ـ الشــعور بالاســتثارة والإحبــاط عندمــا يوضــع حــداً لاســتخدام جهــاز 

ــام  ــخص القي ــن الش ــب م ــبكة، أو إذا طُل ــبر الش ــل ع ــر والتواص الكمبيوت

ــت. ــلي الإنترن ــه ع ــوم ب ــاَّ يق ــداً ع ــا بعي ــةٍ م مهم

١٦ـ اســتخدام الإنترنــت كمخــرجٍ مــن حالــة الحــزن أو الإحبــاط ،أو مــن أجــل 

تحقيــق الإشــباع الجنــسي.
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الفصل الرابع

ارة المترتبة علي إدمان الإنترنت ؟ أهم الآثار الضَّ
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   مكننــا إيجــاز أهــم الأضرار التــي تنجــم عــن إدمــان الإنترنــت بشــكل 

مــرضي في العنــاصر التالية:

ــت  ــتخدام الإنترن ــراط في اس ــبّبه الإف ــد يسُ ــاَّ ق ــس م ــاء النف ــذر عل يحُ  <

ــد أن  ــة بع ــة، خاصَّ ــةٍ محتمل ــكلاتٍ عقليَّ ــيَّةٍ ومش ــاتٍ نفس ــن اضطراب م

ــات  ــن الاضطراب ــة م ــدلات عالي ــود مُع ــة وج ــات الحديث ــرت الدراس أظه

النفســيَّة والعقليَّــة لــدي المفُرطــن في اســتخدام الإنترنــت يشُــبهها العلــاء 

قــة » kleptomania  مثلاً. وتشــر  باضطرابــات في الســيطرة، كـــ « هــوس السرَّ

الدراســات إلي أنَّ هــذه الحالــة التــي اقُــترح تســميتها « هــوس الإنترنــت»  

Internet mania مفتاحهــا الفعــلي للعــلاج يكمــن في الكشــف عــن المظاهــر 

ــة في المريــض ومعالجتهــا لا ســيا وأنَّهــا  ــة العقليَّ الأخــرى لمشــكلات الصحَّ

قــد تنتــج عــن اضطرابــات مُعيَّنــة تشُــجع عــلي الاســتخدام المتُكــرّر.

تؤكــد «شري تــوركلي» Sherry Turkll مؤلفّــة كتــاب «الهُوُيــة في عــصر    <

الإنترنــت»، عــلي أنَّ التغيــرات التي يحُدثهــا الكمبيوتر والإنترنــت في عقولنا 

يجــب أن تفُهــم مــن خــلال فهــم جهــاز الكمبيوتــر وشــبكة الإنترنــت كأداة 

ث مــع آلاتٍ ذكية، ونتعلَّم  للتفكــر، فنحــن نتعلَّــم الرَّاحة والمعُايشــة والتحدُّ

ــع بهــا مثــل كائنــات تحــس  أيضــاً أن نثــق في مُحــرّكات الكمبيوتــر ونتمتَّ
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ــك  ــا تل ــا تراه ــن أنفســنا ك ــا ع ــل صورتن ــم أيضــاً أن نقب وتشــعر، ونتعلَّ

المحُــرّكات، وأصبحنــا  نــري أنفســنا عــلي نحــوٍ مخالــف لمــا تعودنــا عليــه، 

وأصبحنــا نقبــل صورتنــا في مــرآة الآلــة. وتســتطرد فتقــول: لقــد أصبــح مــن 

عــب الآن التمييــز بــن مــا هــو إنســاي وما هــو تكنولوجــي، آلات تتكلم  الصَّ

مــع آلات قبــل أن تتكلــم مــع إنســان، هــذه هــي حقيقــة الحــوار الــذي 

يتــمَّ بــن البــشر في الإنترنــت، النَّــاس ينبغــي أن يفهمــوا أنَّ هنــاك تغيــرات 

ــة، وفي خريطــة تفكرهــم، وفي قواعــد اللُّعبــة. ســتحدث في عاداتهــم العقليَّ

مشـاعر  انتشـار  عـلي  الإنترنـت  تأثـر  الدراسـات  مـن  مجموعـة  تناولـت    <

  Christopher «الاكتئـاب والعزلة الاجتاعيَّة فدراسـة «كريسـتوفر سـاندرز

بـن  ة  قويَّـ العـام ٢٠٠٠ وجـدت علاقـة  التـي نـُشرت في صيـف   Sanders

اسـتعال الإنترنـت ومشـاعر العزلـة الاجتاعيَّـة والاكتئـاب بـن الطـلاب 

المرُاهقـن في المـدارس الأمريكيـة. وفي دراسـةٍ طويلـةٍ اسـتمرت لمدة سـنتن 

اختـرت عائـلات أعطيـت لهـا أجهـزة كمبيوتـر وتدريـب عـلي اسـتعال 

الإنترنت وبينَّت نتائج الدراسـة التتبعية أنَّه بعد سـنة واحدة إلي سـنتن كأن 

الاسـتعال الزائـد للإنترنت مرتبطـاً بعلاقة إحصائية مـع انخفاض الاتصالات 

بالإضافـة  للعائلـة،  المحليـة  الاجتاعيَّـة  الدائـرة  حجـم  ونقـصّ  العائليَّـة 
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إلي ذلــك زادت مشــاعر الاكتئــاب والوحــدة بــن المشُــاركن وكان انخفــاض 

المســاندة الاجتاعيَّــة أكــر انتشــاراً بــن الشــباب، وارتبــط هــذا بتعرُّضهــم 

لمواقــع الجنــس.

ــح الطويــل لشــبكة الإنترنــت والمواقــع الموجــودة فيهــا مــن  يضُعــف التصفُّ   <

أداء العامــل أو المهنــي، ويضيــع مــن وقتــه مــاَّ يــؤدي إلي انخفــاض الطاقة 

ــة، وإهــدار فــرص الترقــي وتحســن الوضــع الوظيفــي.  الإبداعيَّــة والإنتاجيَّ

ــة، إذ ظــلَّ الشــخص يســتخدم  ــدان الوظيف ــؤدي إلي فق ــاً أخــري ي وأحيان

الشــبكة طــوال ســاعات العمــل، فتكــون النتيجــة الحتميــة هــي التقاعــس 

عــن العمــل، وتــردّي مــردوده الإنتاجــي. 

تشُــر الدراســات المنشــورة في مجلــة Usa Today حــول أهميــة زيــادة    <

ــتركن في الاســتطلاع  ــن المشُ ــن المعُلمّ ــال أنَّ ٨٦٪  م ــد الأطف ــل عن التحصي

ــن مــن أداءهــم التحصيــلي،  يــرون أنَّ اســتخدام الأطفــال للإنترنــت لا يحُسِّ

وذلــك بســبب انعــدام النظــام في المعلومــات عــلي الإنترنــت، بالإضافــة إلي 

ــل التبــادُّلي المبــاشر , كــا  كشــفت دراســة « كيمــبرلي »  عــدم وجــود التفاعُّ

أنَّ ٥٨٪ مــن طـُـلاب المــدارس مــن المسُــتخدمن للإنترنــت اعترفــوا بانخفــاض 

ــح مواقــع   تحصيلهــم بســبب أن اهتامهــم الأكــبر يتركــز حــول تصفُّ

ــرة، ولعــب. ــة، وثرث جنســيَّة إباحيَّ
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ــوم  ــل دورة النَّ ــوم، وخل ــات النَّ ــبّب إدمــان الإنترنــت:  الأرق، واضطراب يسُ   <

ــذا  ــلاً، وه ــبكة لي ــول إلي الش ــال والدخ ــو الاتص ــائد ه ــة،لأنَّ السَّ الطبيعيَّ

ــبِّب  ــاَّ يسُ ــاعتن م ــاوز السَّ ــد لا تتج ــة ق ــترات قليل ــوم ف ــؤدي إلي النَّ ي

الإرهــاق الجســدي والنفــسي، وينعكــس ذلــك عــلي الأداء الوظيفــي 

والمهنــي والــدراسي.

كذلــك ضعــف الجهــاز المناعــي والوظيفــي مــاَّ يجعــل الشــخص عُرضــة 

للإصابــة بالكثــر مــن الأمــراض، فالجلــوس الطويــل يسُــبّب آلام الظهــر، والعمود 

ــبِّب  ــرة مــاَّ يسُ ــن نتيجــة التعــرُّض للإشــعاعات الكث ــاب العين الفقــري، والته

ضعــف النظــر.

ــاعاتٍ عــدة يــؤدي إلي ركــود بالــدورة  كــا أنَّ الجلــوس الطويــل لسَّ

مويــة، مــاَّ يسُــبّب حــدوث جلطــات دماغيَّــة وقلبيَّــة، وضعفــاً في أداء  الدَّ

الأجهــزة الحيويــة بالجســم.

ــة، إذ ينتــج عــن إدمــان الإنترنــت  وهنــاك  تأثــرات عــلي الجملــة العصبيَّ

عــدم الاتــزان النفــسي الانفعــالي فيــؤدي ذلــك إلي ضعــف ردود الأفعــال 

الاســتجابية، مــاَّ قــد يتســبَّب في حــوادث ســر، وقــد تحــدث توتُّــرات عصبيَّــة 

بالإفــراز المفــرط، أو المتزايــد لهرمــون «الكورتيســول»  Cortisol  (هرمــون 

ــن»  ــون «الأدرينالن»Adrenaline،وهرمون«النوارأدرينال ــاد والتَّعب)،وهرم الإجه

Neurorenaline يولِّــد عنــد المتُصفِّح سرعة الغضــب والعدوانيَّة وظهور اضطرابات 
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نفســيَّة وعقليَّــة، لدرجــة أنَّ بعــض علــاء النفــس أطلــق عليهــا اســم «الهــوس 

النفــسي».

  carpal tunnel «ــغي ــق الرس ــاذر النف ــرف بـــ «تن ــا يُع ــة م ــاً الإصاب وأيض

syndrome الــذي يصُيــب الأشــخاص الــذي مضــون أوقاتــاً طويلــةً في اســتخدام 

أصابعهــم بالضغــط عــلي لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر والآلات الحاســبة والكاتبــة، 

ــم  ــب الرســغي الأوســط المتحكّ ــاذر نتيجــة انضغــاط العصَّ ويحــدث هــذا التن

ــةٍ مــن  ــك في مجموع ــام والمســؤول عــن الحــس فيتســبَّب ذل في عضــلات الإبه

ــر، وضمــور  ــع، وشــعور بوخــز يشــبه وخــز الإب ــل الأصاب ــا: تنمي الأعــراض منه

لي،  مُعرقــل لعضــلات الإبهــام، وإحســاس بحرقــةٍ في الإبهــام والأصابــع الثلاثــة الأوَّ

مويــة،  وضعــف تدريجــي في الإبهــام، وتيبُّــس صباحــي بســبب بــطء الــدورة الدَّ

وقــد ينتــشر الأم إلي ســاعد اليــد وقــد يصــل إلي الكتــف في الحــالات الشــديدة.

لعــل الأخطــار الأخلاقيَّــة لشــبكة الإنترنــت عــلى الأطفــال و الشــباب تتزايــد    <

ــة بــكُلّ صورهــا، وبــلا  يومــاً بعــد يــوم، فقــد فتحــت لهــم أبــواب الإباحيَّ

حــدود أو ضوابــط، وألقــت بهــم في محيــط مــن الإباحيَّــة متلاطــم، وخضــم 

مــن الرَّذيلــة عميــق، يســحق الفتــى والفتــاة ليلقــي بهــا في بحــر الرذيلــة 

ــة وتصديرهــا عــبر الإنترنــت فــاق كل  ــج الإباحيَّ والانحــراف، فحجــم تروي
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ــة  ــا الإباحيَّ ــي تجرُّه ــة الت ــر العظيم ــم المخاط رات، برغ ــوُّ ــدود والتص الح

ــات. ــلى المجتمع ع

ــواد  ــارة الم ــا أنَّ تج ــة له ــة في دراس ــدل الأمريكيَّ ــرت وزارة الع ــد ذك ولق

ــة تجــارة رائجــة جــدّا، يبلــغ رأس مالهــا نحــو مليــار دولار، ولهــا أواصر  الإباحيَّ

ــة هــذه تشــمل وســائل  وثيقــة تربطهــا بالجرمــة المنظَّمــة، وأن تجــارة الإباحيَّ

ــة   ــة الإباحيَّ عديــدة كالكتــب، والمجــلات، وأشرطــة الفيديــو، والقنــوات الفضائيَّ

عــلاوة عــلي شــبكة الإنترنــت.

وتفُيــد الإحصــاءات الصــادرة مــن الاســتخبارات الأمريكيَّــة (FBI) أنَّ تجــارة 

ــدّرات  ــد المخُ ــة بع ــة المنظَّم ــل للجرم ــدر دخ ــبر مص ــث أك ــي ثال ــة ه الإباحيَّ

ــة. والقــار، إذ بأيديهــم ٨٠٪ مــن أربــاح المجــلات والأفــلام الإباحيَّ

ــوع  ــن مجم ــو ٥٪ م ــت بنح ــة في الإنترن ــات الإباحيَّ ــدد الصفح ر ع ــدَّ وتقُ

ــدّم الصــورة  ــةً، لكنَّهــا لا تقُ الصفحــات الكليــة فيهــا، وهــذه النســبة تعُــد قليل

اد الإنترنــت عــلى هــذه المواقــع،  الحقيقيــة لحجــم المشــكلة، إذ يــزداد إقبــال روَّ

فشركــة playboy الإباحيَّــة مثــلاً تؤكّــد أنَّ حــوالي ســبعة ملايــن زائــر يتصفحــون 

موقعهــم في الأســبوع الواحــد.
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شــكَّلت شــبكة الإنترنــت بؤر مشــاكل لمجتمــع المعلومــات بالــدول المتقدمة    <

والعــام العــرã عــلى حــدٍ ســواء، مــاَّ تطلــب ضبــط أخــلاق لهــذه الشــبكة 

د التعامــل مــع تقنياتهــا. فمــن هــذه المشــاكل انتشــار الجرائــم عــلي  تحُــدِّ

الإنترنــت، والتــي باتــت تشُــكّل خطــراً كبــراً عــلي أطفالنــا وشــبابنا، فهــي 

ــة،  ــة التخريبي ــا الإجراميَّ ــاج في أعاله ــا والاندم ــق لتقليده ــح الطري تفت

وهــذه أمثلــة لبعــض هــذه الجرائــم:

– جرائم الملكية الفكريَّة:  وتشمل نسخ البرامج بطريقةٍ غر قانونية.

ــلى  ــالات وع ــال في الاتص ــة، الاحتي ــة الهُوُي ــويق، سرق ــال التس ــال: احتي – الاحتي

ــوك. البن

– سرقــة الأرصــدة: سرقــة مليــارات مــن الــدولارات مــن خــلال التحويــل 

الإلكــتروي أو مــن البنــوك أو الأســهم.

– سرقــة البرامــج: سرقــة البرمجيــات التطبيقيَّــة، ســواء كانــت تجاريــة أو علميَّــة 

أو عســكرية، حيــث مثــل هــده البرمجيــات جهــوداً تراكميــة مــن البحــث.

– التدمــر بالحاســب: ويشــمل القنابــل البريديــة، التخريــب، إتــلاف المعلومــات، 

تعطيــل الحاســب، ومســح البيانــات وتشــويهها.
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– إعــادة نســخ البرامــج: وقــد شــكَّل مشــاكل كبــرة وخســارة بالغــة للــشركات 

ــة للناســخن. ــاح طائل الأمُّ. وأرب

س: بغرض الحصول على المعلومات المهمة وذات الطبيعة السرية. – التجسَّ

 –التخريــب الإلكــتروي: تســتعمل طــرق التخريــب مــن قِبــل قراصنــة الحاســوب، 

وتتــمَّ عــن بُعــد مــن خــلال القنابــل الإلكترونيَّــة والرســائل المفخخــة.

لــت الإنترنــت إلى مرتــع لوســائل التهديد  وإلى جانــب هــده التعديــات، تحوَّ

ــف  ــات، وتحري ــويه المعلوم ــذب، وتش ــة، كالك ــيَّة المعلوماتي ــات النفس بالعملي

الحقائــق، والانتقــاد العلنــي، والقــذف، والتحــرُّش مــن خــلال رســائل الكراهيــة، 

ورســائل المضايقــات الجنســيَّة. 

بــدأ الشــباب العــرã في محادثاتهــم عــبر الإنترنــت والهاتــف الــذي,    <

ــة بهــم لا يعرفهــا أو يفها إلاَّ ســواهم. وهــذه اللُّغة  يســتخدمون لغًــة خاصَّ

تهُــدّد مصــر اللُّغــة العربيَّــة في الحيــاة اليوميَّــة وتلقــي بظــلال ســلبيَّة عــلى 

ــار  ثقافــة وســلوك الأطفــال الشــباب. كــا  تعزلهــم عــن مجتمعــات الكب

وتزيدهــم مــن الاغــتراب عــن بيئاتهــم، والنفــور مــن ثقافتهــم، والتقوقــع 

داخــل بــؤر صغــرة مــن صنعهــم وحدهم.وهــي ظاهــرة خطــرة تتطلَّــب 

مزيــداً مــن البحــث والدراســة.
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ماذج بائسة.. لمدمني الإنترنت !!

ــا أنَّ  ــد إذا علمن ــان الجدي ــذا الإدم ــت، ه ــان الإنترن ــورة إدم ــد خط تتأكَّ

ــة  منــذ عــام  مصحــات نفســيَّة أنشــئت في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

ر  ــذِّ ــت تحُ ــة تعال ــان، وأنَّ صيحــات عالمي ــن الإدم ــوع م ــلاج هــذا الن ١٩٩٩ لع

مــن الإنترنت،أطلقهــا خــبراء التكنولوجيــا في العــام، والذيــن يحــذرون مــن لعنــة 

القــرن الجديــد، بعــد أن تزايــد عــدد المدُمنــن عليــه بشــكلٍ خطــر، إذ  أصبــح 

لهــذا الإدمــان آثــاراً تدمريــة تشــبه في خطورتهــا آثــار المخُــدّرات بكافــة أنواعهــا.

وقــد ظهــرت بالفعــل حــالات مرضيَّــة جــرَّاء تزايــد اســتخدام شــبكة 

الإنترنــت  بدرجــة تفــوق الوضــع الطبيعــي، الأمــر الــذي تحــوَّل إلي نــوعٍ خطــرٍ 

ــيتضح.  ــا س ــن الإدمان،ك م

ــة، حيــث ينتــشر هــذا الإدمــان الجديــد  ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

ــن  ــخصاً م ــة لـــ ١٤ ش ــيَّة والعقليَّ ــاع النفس ــم الأوض ــمَّ تقيي ــب، ت ــكلٍ رهي بش

ــراء  ــمَّ إج ــاً، وت ــم ٣٥ عام ــدل أعاره ــت، وكان مُع ــلاً للإنترن ــتخدمن طوي المسُ

مُقابــلات معهــم للتعــرُّف علي المشــكلات التي واجهوهــا بالفعل، مثــل: العلاقات 

الاجتاعيَّــة الفاشــلة، وفقــدان الوظيفــة، والطــرد مــن المدرســة..الخ. وقــد تبــنَّ 

ــاعة  ــر مــن ١٠٠ سَّ ــت لأك ــاً كان يســتخدم الإنترن ــره ٢١ عام أنَّ أحدهــم، وعُمْ

في الأســبوع، أهمــل خلالهــا دراســته وأسرتــه وأصدقــاءه، وكان هــذا الشــاب لا 
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ــرٌ كان  ــط. وآخ ــوم فق ــه للن ــا يتوج ــت إلاَّ عندم ــتخدام الإنترن ــن اس ــف ع يتوق

عُمْــره أيضــاً ٢١ عاماً،حيــث اختفــي لمــدة أســبوعاً كامــلاً وقــد تــمَّ العثــور عليــه  

في مختــبرات الحاســوب بالجامعــة بعــد أن أمــضي هــذه المــدة عــلي الإنترنــت.

بــة منــزل تقُيــم في «فرجينيــا» Virginia  وهــي مُدمنــة للإنترنــت:  وتقــول رَّ

«اســتيقظ في حــوالي التاســعة صباحــاً وابــدأ الاتصــال بالإنترنت في حــوالي العاشرة 

لأبقــي عــلي الخــط حتــى الرابعــة بعــد الظهــر تقريبــاً موعــد عــودة زوجــي مــن 

ادســة أعــود للاتصــال بالشــبكة ثانيــةً ولا أنتهــي  ــاعة السَّ عملــه، وفي حــوالي السَّ

قبــل الواحــدة صباحــاً».

ــتروي  ــدس الإلك ــو المهن ــان ه ــن الإدم ــوع م ــذا الن ــارخ له ــال الص والمث

الأمريــي «هــري هيجنيــز» Henry Hignes  الــذي اعتــاد الإبحــار عــبر الإنترنــت، 

ــة  ــدوداً إلي فتن ــه مش ــد نفس ــاً وج يجي ــة، وتدرِّ ــع الإباحيَّ ــه المواق ــث جذبت حي

ــن  ــاعات م ــن عــشر سَّ ــر م ــاق أك ــدّ إلي إنف ــه الح ــغ ب ــة، وبل الأجســاد العاري

ــل بــن هــذه المواقــع المنتــشرة بكــرةٍ وكثافــةٍ، وكان مــن  عُمْــره يوميــاً في التنقُّ

نتيجــة إدمانــه تدهــور أدائــه المهنــي، وإصرار زوجتــه عــلي الطــلاق، وقــد أعلــن 

ــة عــلي الإنترنــت، ومــن ثــمَّ ألُحــق  الأطبــاء أنَّ «هيجنيــز» مدمــن مواقــع إباحيَّ

ــةٍ نفســيَّةٍ للعــلاج. مصحَّ
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ــاعة  ــو ٤٢ سَّ ــتغرق نح ــيويٍ اس ــلٍ آس ــهرة لرَّج ــري ش ــة أخ ــاك حال وهن

متواصلــة بــلا أكل أو شراب، يواصــل اســتخدام برنامــج Second Life ، وهــو 

برنامــج مكــن فيــه للشــخص ابتــكار واقــع افــتراضي يختــار فيــه شــخصية غــر 

شــخصيته، وبلــد وعمــل وألــوان مــن العلاقــات.. وغرها،وقــد ظــلّ هــذا الرَّجــل 

ــوفي فجــأة !! ــى ت ــر مســتغرقاً في مطالعــة البرنامــج حت ــاز الكمبيوت عــلي جه

لي مــن نوعهــا، فقــد  وأدي إدمــان الإنترنــت إلي ظاهــرة انتحــار تعُتــبر الأوَّ

شــهدت مدينــة القاهــرة إلقــاء فتــاة بنفســها مــن شرفــة الــدور الثالــث، وكانــت 

المفاجــأة في ســبب الإقــدام علي الانتحارـ رغم أنَّ الفتــاة حاصلة علي  بكالوريوس 

ــادات للعلــوم الإداريــة، وتبلــغ مــن العُمْــر واحــداً وعشريــن  مــن أكادميــة السَّ

عامــاً ـ  أنَّهــا تعُــاي مــن إدمــان الإنترنــت. فقــد لاحــظ الأبــوان أنَّ ابنتهــا تجلس 

ــت مراقبتهــا مــن  أمــام الكمبيوتــر لمــدةٍ طويلــةٍ يوميــاً أكــر مــن المعُتــاد،  فتمَّ

حــنٍ لآخــرٍ، وتبــنَّ لهــا دخــول ابنتهــا عــلي غُــرف الدردشــة (الشــات) حيــث 

ــاعاتٍ طويلــةٍ، وتحصل علي أرقــام هواتفهم لتســتكمل  ث مــع الشــباب لسَّ تتحــدَّ

ــاول  ــوي، وح ــر السَّ ــن غ ــلوك المشُ ــذا الس ــض ه ــا رف ــا،  إلاَّ أنَّ والده أحاديثه

إفهامهــا أنَّ الكمبيوتــر  والإنترنــت يُســتخدمان للحصــول عــلي  المعرفــة الهادفــة 

في جميــع المجــالات التــي تنُمّــي مــدارك الإنســان وتزُيــد مــن ثقافتــه، وأنَّ غُــرف 
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ــا نســتخدمها لصالحنــا، أو نســتخدمها  الدردشــة مــا هــي إلاَّ  ســلاح ذو حديــن إمَّ

نــا في الانحــلال الأخلاقــي والخــروج عــن الســلوك القويــم، إلاَّ أنَّ كُلّ هــذه  ضدَّ

داً إلي غُــرف  النصائــح م تــنِ الفتــاة عــن اســتخدامها الإنترنــت والدخــول مُجــدَّ

الدردشــة، وحــاول الأبــوان إجبارهــا عــن الإقــلاع خوفاً علي ســمعتها ومســتقبلها. 

وعندمــا أيقــن الأبــوان إدمــان ابنتهــا عــلي غُــرف الدردشــة، وأنَّهــا لا تســتطيع 

الاســتغناء عنهــا، اضطــر الأب إلي منعهــا مــن اســتخدام الكمبيوتــر أو الهاتــف 

المحمــول، فــا كان مــن الفتــاة تحــت هــذا الضغــط الرهيــب للإدمــان الشــبي 

إلاَّ أن ألقــت نفســها مــن نافــذة شرفتهــا في الــدور الثالــث للتخلُّــص مــن حياتهــا 

انتحــاراً، لكــن اللــه ســلمّ، وم مــت الفتــاة ولكنَّهــا أصُيبــت بكســورٍ مُتعــدّدةٍ.

ولمــا سُــئلت الفتــاة عــن ســبب محاولتهــا الانتحــار قالــت أنَّ والديهــا قامــا 

ــن الخــروج،  ــا م ــاب لمنعه ــا الب ــا عليه ــت، وأغلق ــن اســتخدام الإنترن ــا  م منعه

وأكَّــدت أنَّ منعهــا مــن الجلــوس أمــام الكمبيوتــر والدخــول عــلي الإنترنــت، كأن 

مثابــة القضــاء عــلي حياتهــا لأنَّهــا لا تســتطيع الامتنــاع عنــه  مهــا يكــن الثمــن، 

لأنَّــه أصبــح جــزءاً مــن حياتهــا !!
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الفصل الخامس

أهم أساليب الوقاية والتحصن للتخلص من 
إدمان الإنترنت 
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   افتتحــت منــذ عــام ١٩٩٤ عَالمِــة النفــس الأمريكيــة «كيمــبرلي 

يونــغ»  Kimberly Young، في «بريدفــورد» Bridford  مركــزاً علاجيــاً عــبر الإنترنت 

مُكــن مــن خلالــه للأشــخاص المدُمنــن استشــارتها بواســطة البريــد الإلكــتروي، 

أو الهاتــف، أو مــن خــلال مواقــع التحــاور. 

وتقــول الطبيبــة «كيمــبرلي» إنَّ عيادتنــا الافتراضيــة تتيــح للأفــراد والعائلات 

صــن أيـّـا كان مــكان إقامتهــم، موضحــة أنَّ ٢٠٪  الحصــول عــلي مســاعدة المتُخصِّ

مــن مرضاهــا مــن خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

كــا  تعُــد الطبيبــة الأمريكيَّــة «ماريســا أورتســاك»  Marissa Ortsak  أوَّل 

  McLean «ــن ــت في مستشــفي «ماكل ــان الإنترن ــادة لعــلاج إدم ــح عي مــن افتت

التابــع لـــ «جامعــة هارفــارد» Harvard university  عــام  ١٩٩٦  .وقــد بــدأ الأمــر 

عندمــا اكتشــفت «ماريســا» أنَّهــا أصبحــت مُدمنــة عــلي جهــاز الكمبيوتــر ولا 

ســيا عــلي إحــدى الألعــاب الإلكترونيَّــة، وعندئــذ فكَّــرت في معرفــة مــا إذا كان 

ــن روَّاد هــذا  ــك الحــن أصبحــت م ــذ ذل ــاركها مشــكلتها. ومن ــنْ يشُ ــاك مَ هن

المجــال، وعالجــت المئــات مــن المــرضي.

المريـــض ســـبب  مـــع  تحُـــدّد  أن  النفـــس  علـــم  وتحـــاول طبيـــة 

انجذابـــه إلي الإنترنـــت. وهـــي تؤكِّـــد أنَّـــه لا نســـتطيع أن نتعامـــل مـــع 
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مُدمنــي الإنترنــت، كــا نتعامــل  مــع مُدمنــي التبــغ أو الخمــر، لأنَّ الامتنــاع غــر 

ممكــن، في عــامٍ يهيمــن عليــه أجهــزة الكمبيوتــر. كــا تؤكّــد أيضــاً أنَّ مــا بــن٥  

و ٧٪ مــن  مُســتخدمي الإنترنــت مكــن أن يصابــوا بالإدمــان.

وحســب راي الدكتــورة « كيمــبرلي يونــغ » أســتاذة علــم النفــس بجامعــة 

«بيتســبرج» Pittsburgh  في «بريدفــورد» بأمريــكا فــإنَّ هنــاك عــدة طــرق لعــلاج 

إدمــان الإنترنــت، تتركــز في التــالي:

عمــل العكــس: فــإذا اعتــاد المريــض اســتخدام الإنترنــت طيلــة أيام الأســبوع   .١

ــوم الإجــازة الأســبوعيَّة. وإذا  ــه الانتظــار حتــى يســتخدمه في ي نطلــب من

كان يقــوم بفتــح بريــده الإلكــتروي عندمــا يســتيقظ مــن النــوم مبــاشرة، 

ــار  ــاهد أخب ــاره ويشُ ــام إفط ــاول طع ــى يتن ــر حت ــه أن ينتظ ــب من نطل

ــوم نطلــب  ــر في حجــرة النَّ ــاح. وإذا كان المريــض يســتخدم الكمبيوت الصب

ــه أن يضعــه في حجــرة المعيشــة ..وهكــذا من

ــول إلي  ــوي الدخ ــذي ين ــض ال ــن المري ــب م ــة: نطل ــع خارجيَّ ــاد موان إيج  .٢

ــه،  ــط منب ــل  ضب ــه إلي العم ــل خروج ــدة قب ــاعة واح ــدة سَّ ــت لم الإنترن

ــت  ــح  الإنترن ــج في تصفُّ ــى لا يندم ــرَّرة  حت ــاعة المقُ ــاء السَّ ــره بانته ليذُكّ

ــه. ــد عمل ــاسى موع ــث يتن بحي
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ــاعات  ــم سَّ ــل وتنظي ــض تقلي ــب مــن المري ــد وقــت الاســتخدام: نطل تحدي  .٣

اســتخدامه للإنترنــت، بحيــث إذا كان، عــلي ســبيل المثــال يســتخدم 

ــدة إلي٢٠   ــل  الم ــه تقلي ــب من ــبوعياً  نطل ــاعة أس ــدة ٤٠ سَّ ــت لم الإنترن

ــاعات بتوزيعهــا عــلي أيــام الأســبوع  ــاعة في الأســبوع، وتنظيــم تلــك السَّ سَّ

د. ــدَّ ــدول المحُ ــدي الج ــث لا يتع ــوم بحي ــن الي دة م ــدَّ ــاعاتٍ مُح في س

ــالٍ  ــق مج ــرضى يتعلَّ ــض الم ــان بع ــإنَّ إدم ــا ف ــا ذكرن ــام:  ك ــاع التَّ الامتن  ٤

د مــن مجــالات اســتخدام الإنترنت،فــإذا كان الشــخص مدمنــا لغُــرف  مُحــدَّ

ــاً  ــيلة امتناع ــك الوس ــن تل ــاع ع ــه الامتن ــب من ــات) نطل ــة (الش الدردش

ــح  الوســائل الأخــرى  يَّــة في اســتخدام أو تصفُّ تَّامــاً، في حــن نــترك لــه الحُرِّ

ــت. ــلي الإنترن ــودة ع الموج

إعــداد بطاقــات مــن أجــل التذكــر: نطلــب مــن المريــض إعــداد بطاقــات   .٥

يكتــب عليهــا خمســاً مــن أهــم المشــكلات الناجمــة عــن إسرافــه في 

اســتخدام الإنترنــت، كإهالــه لأسرُتــه، و تقصــره في  أداء عملــه.. ويكتــب 

ــح الإنترنــت  أيضــاً خمســاً مــن الفوائــد التــي ســتنتج عــن إقلاعــه عــن تصفُّ

بصــورةٍ مبالــغ فيهــا، كإصلاحــه لمشــكلاته الأسرُيــة، وزيــادة اهتامــه 

ــه.. ويضــع المريــض تلــك البطاقــات في جيبــه، أو في حقيبتــه حيثــا  بعمل
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يذهــب بحيــث إذا وجــد نفســه مندمجــاً في اســتخدام الإنترنــت بدرجــةٍ 

ــك  ــن ذل ــة ع ــكلات الناجم ــه بالمش ــر نفس ــات ليذكِّ ــرج البطاق ــرةٍ يخُ كب

ــاج. الاندم

ــي  ــر في الأنشــطة الت ــض أن يفُكّ ــن المري ــب م ــت: نطل ــع الوق ــادة توزي إع  .٦

كان يقــوم بهــا قبــل إدمانــه للإنترنــت ليعــرف مــاذا خــسر بإدمانــه، كقضــاء 

ــمَّ  ــذا. ثُ ــة.. وهك ــارات اجتاعيَّ ــام بزي ــع الأسرة، والقي ــادي م ــت بالن الوق

نطلــب منــه أن يعــاود مارســة تلــك الأنشــطة لعلَّــه يتذكَّــر طعــم الحيــاة 

ــة وحلاوتهــا. الحقَّ

الانضــام إلي مجموعــات التأييــد: نطلــب مــن المريــض زيــادة رقعــة حياتــه   .٧

ــادي، أو إلي درس  ــرة بالن ــق الك ــام إلي  فري ــة بالانض ــة الجميل الاجتاعيَّ

ــه، ليكــون  ــم الخياطــة، أو الذهــاب إلي عــرض موســيقي يشــترك في لتعلي

ــن. ــن لا الوهمي ــاء الحقيقي ــن الأصدق ــة م ــه مجموع حول

المعُالجــة الأسريــة: في بعــض الأحيــان تحتــاج الأسرة بأكملهــا إلي تلقــي عــلاج   .٨

ــبّبها الإنترنــت، بحيــث يســاعد الطبيــب  أسرُي بســبب المشــاكل التــي يسُ

الأسرة عــلي اســتعادة النقــاش والحــوار فيــا بينهــا، وحتــى تقتنــع الأسرة 

مــدي أهميتهــا في إعانــة المريــض ليقلــع عــن إدمانــه.



- 167 -

ونقُــدّم أيضــاً مجموعــة مقترحــة مــن اســتراتيجيات العــلاج والوقايــة 

ــلي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــلّ  م والتحصن،لع

١- إنَّ وجــود الإنترنــت في  المنــزل لا يعنــي نهايــة العــام، بــل الكارثــة الحقيقيــة 

تتمثــل في ضعــف الرقابــة وعــدم عقلنــة اســتخدام هــذه الوســيلة المهمــة 

ــض  ــدت بع ــد أكَّ ــع. ولق ــرد والأسرة والمجتم ــلي الف ــع ع ــود بالنف ــا يع م

ــون  ــت يلعب ــي الإنترن ــن مُتصفح ــرã أنَّ ٩٠٪  م ــام الع ــات في الع الدراس

ويتســلون وهــذا يرجــع إلي كــون غالبيتهــم مــن الأطفــال والمرُاهقــن 

ــن  ــر م ــلية أك ــب والتس ــعاً للَّع ــاً ومتس ــم وقت ــؤلاء لديه ــباب، وه والش

شرائــح المجتمــع الأخــرى وخصوصّــاً في ظــلّ غيــاب البرامــج والإســتراتيجيات 

ــي قدراتهــم العقليَّــة، وتفُجّــر طاقاتهــم  المتميــزة التــي تحُفــز، وتنُمِّ

ــة. ق ــة الخلاَّ الإبداعيَّ

لذلــك لابــدّ أن نغــرس في نفــوس أبائنــا أنَّ الإنترنــت مرفــق خدمــي 

نســتخدمه ليُقــدّم لنــا المسُــاعدة عــلي حــلّ مشــكلاتنا، وأن نعمــل عــلي تكويــن 

وعــي إنترنتــي عندهــم واســتخدامها للاستكشــاف والبحــث العلمــي الــذي يفُيــد 

ات والمجتمــع، وكذلــك لابــدّ مــن تقــارب الآبــاء مــن أبنائهــم للتعــرُّف عــلي  الــذَّ

ــادة مســاحة الحــوار في إطــار مــن الاحــترام المتبــادل. مشــكلاتهم وزي
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٢ ـــــ عــلاج متلازمــة النفــق الرســغي،عن طريــق إعطــاء المريــض بعــض 

ــح  ــه. وينص ــف أنواع ــب مختل ــن B  المرُكَّ ــاً فيتام ــات وخصوص الفيتامين

المريــض بإضافــة المكمــلات الغذائيــة وتجنُّــب تنــاول الأغذيــة الغنيــة 

حمــض  تحــوي  التــي  المأكــولات  تنــاول  عــدم  وكذلــك  بالحديــد، 

«الأوكســاليك » Oxalic  لأنَّــه قــد يسُــبّب مشــاكل في المفاصــل لذلــك يجــب 

عــدم الإفــراط في تنــاول الأطعمــة التــي تحتــوي عــلي: البيــض، والســمك، 

ــي  ــة الت ــلي الأطعم ــز ع ــع التركي ــس. م ــط، والبقدون ــبانخ، والقرنبي والس

ــب والإكثــار مــن تنــاول مــار الأنانــاس الطازجــة  تشــمل فيتامــن  B المرُكَّ

ــات، كــا  ــاد للالتهاب ــن » Bromelain المضُ ــم « البروميل ــا تحــوي أنزي كونه

أنَّ فيتامــن C إذا مــا اقــترن بفيتامــن B6 فأنَّــه يجلــب الرَّاحــة لكثــرٍ مــن 

المصُابــن بتنــاذر النفــق الرســغي الناتــج عــن الإفــراط في اســتخدام لوحــة 

ــر. ــح الكمبيوت مفاتي

ــح الإنترنــت مارســة بعــض التاريــن  ــص لتصفُّ ٣ ــــــ اســتبدال الوقــت المخُصَّ

الرياضيــة، والتواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء.

ــن،  ــه مدم ــخص بأنَّ ــتراف الش ــلي اع ــز ع ــذي يرتك ــري ال ــلاج التبص ٤ ــــــ الع

ــل جــزءاً  وهــذه خطــوة مهمــة عــلي طريــق العــلاج، وبالتــالي عليــه أن يتحمَّ

مــن مســؤولية علاجــه، كــا يجــب أن نبــنّ لــه فوائــد الإنترنــت ومســاوئه.
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ــل ســلوكيات  ــب المتُخصّصــن في تعدي ــاعدة مــن جان ٥ ــــــ البحــث عــن المسُ

الشــخص المدُمــن، ومحاولــة البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة التــي تدفعــه 

لإدمــان الإنترنــت، بالإضافــة إلى مســاعدته في كيفيــة تغيــر مــط حياتــه إلي 

الأفضــل.

٦ ــــــ محاولــة عــدم الاتصــال بشــبكة الإنترنــت  عــن طريــق الهاتــف الجــوَّال 

ــن  ــل م ــالي التقلي ــبكة وبالت ــك الش ــتخدام تل ــن اس ــدّ م ــول)، للح (المحم

ــان. ــكلة الإدم مش

ــايٍ  ــه بشــكلٍ نه ــص من ــأنَّ كُلّ مــط إدمــاي مــن الممكــن التخلُّ ــوه، ب ونن

وبــلا رجعــة ،إذا كأن الشــخص يُريــد ذلــك بالفعــل، وليــس بغــرض التحايــل عــلى 

الآخريــن والتظاهــر بأنَّــه مــضى في ذلــك مــن أجــل إرضائهــم ،الأهــم هــو إرضــاء 

النفــس قبــل أي شيء آخــر.

أهم المقترحات والتوجيهات :

ــاب . ١ ــا عــلي صفحــات هــذا الكت ــي عرضناه ــل الأخطــار الت نظــراً لمجُم

ــا  ــاً لبقائه ــوث ضروري ــن التل ــت م ــبكة الإنترن ــة ش ــر حاي ــح أم يصب

آمنــة ومتاســكة. وهــي المســؤولية الأخلاقيَّــة الجاعيَّــة للحفــاظ عــلى 

الشــبكة  نظيفــة، ومفيــدة للجميــع مــن أجــل تحقيــق الاســتفادة المثــلى 

منهــا. وهــذه المســؤولية لا تنحــصر فقــط في الحايــة، بــل تتعــدى إلى 

نــشر الوعــي بالســلوك الشــخصي والجاعــي عــلى الإنترنــت.
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التلــوث الثقــافي، يعنــي إضعــاف الأعــراف، أو تصارُّعهــا، أو غيابهــا، مــن . ٢

خــلال تقديــم معلومــات غــر صحيحــة ومشــككة. ويشــمل جملــة مــن 

ــب الدينــي، والعرقــي، إلى  التهديــدات للمُعتقــدات، مــن خــلال التعصُّ

ــة، التــي  جانــب التهديــد الأخلاقــي والمتمثــل في انهيــار النظــم الأخلاقيَّ

ــت تعــج  ــة وأنَّ شــبكة الإنترن ــة خاصَّ ــة النظــم الاجتاعيَّ ــكل دعام تشُ

أخلاقيَّــة والإباحيَّــة، فضــلاً عــن التهديد الأمنــي حيث تنتشر  بالمواقــع اللاَّ

بالشــبكة معلومــات خطــرة كافيــة بتهديــد الأمــن الوطنــي والقومــي . 

فلحايــة الشــبكة مــن هــذا التلــوث الثقــافي يظهــر عــلي الســطح خيــار 

فــرض الرقابــة المســتمرة للمواقــع ، وهــو الأمــر الــذي أثــار الكثــر مــن 

الجــدل والنقــاش بــن المؤيديــن والمعارضــن، حيــث يــرى البعــض أنَّهــا 

ــة انســياب المعلومــات بالإنترنــت، فيــا تشــجع جاعــات  يَّ تعُرقــل حُرِّ

ــا » مبــدأ الرقابــة لمنــع النفــاذ  مــا يسُــمى بـــ « حايــة المجتمــع أخلاقيّ

ــة وأنهــا مــن أكــر المواقــع ارتيــاداً مــن قِبــل  ــة، وخاصَّ للمواقــع الإباحيَّ

الشــباب والمراهقــن،

ـــق عـــلى الشـــبكة في أماكـــن  وبالرغـــم مـــن أنَّ الرقابـــة قـــد تتحقَّ

ــه لا مكـــن تحقيقهـــا في أماكـــن  أنَّـ محـــدودة كالإنترنـــت بالمنـــازل، إلاَّ 

الأخلاقيَّـــة  القيـــم  وتنميـــة  اتيـــة،  الذَّ الرقابـــة  هنـــا  وتبقـــى  أخـــري. 



- 171 -

ــام فشــل  ــة أم ــل هــذه المواقع،وخاصَّ ــاً شــخصياً لمث ــره، رادع غ ــذ صِّ ــرد من بالف

تقنيــات أمــن المعلومــات مــن حواجــز أمنيــة، وتقنيــات التشــفر، ومرشــحات 

ــلى  ــة ع ــع الرذيل ــاذ مواق ــع نف ــتروي، في من ــد الإلك ــحات البري ــبكة، ومرش الش

ــب. ــرُّش والتعصُّ ــي، والتح ــذف العلن ــد والق ــائل التهدي ــبكة، ورس الش

ــث  ــة الصــدارة مــن حي ــت مرتب ــة عــلى شــبكة الإنترن ــل مســألة الرقاب ٣ . تحت

ــد  ــة. وق ــع الإباحيَّ ــت مــن مواق ــع الإنترن ــا تشــمله مواق ــة نظــراً لم الأهمي

  George«ذكــرت إحــدى الدراســات مجلــة القانــون بجامعــة «جــورج تــاون

ــة قصــرة، ولقطــة  ــة، وقصَّ ــه تــمَّ مســح ٩١٧‚٣١٠  صــورة إباحيَّ  Town أنَّ

فيلــم جنســيَّة، خــلال عمليــة مســح عــلى محتويــات الإنترنــت، وتــمَّ 

٨٣‚٥٪  مــن صــور المجموعــات الإخباريــة المخزنــة هــي صــوراً  اكتشــاف أنَّ

ــة مُســتخدمي هــذه المواقــع مــن الذكــور بنســبة٩٨‚ ٩٪.  خليعــة، وغالبي

وهــي النتائــج المطابقــة لتحقيــق صحــافي بالجزائــر حيــث أظهــر التحقيــق 

٧٠٪ مــن المواقــع التــي يتــمَّ زيارتها  عــلى ٢٠ مقهــى إنترنــت بولايــة قســنطينة أنَّ

يوميــاً هــي مواقــع إباحيَّة، وأغلــب زائريها هم ذكور. ويتمَّ تخزيــن صور الخلاعة 

في المواقــع المفضلــة بتواطــؤ مــع صاحب المقهى نفســه. وهو الوضــع الذي يثبت 

أنَّ تجــارة الجنــس التخيُّــلي ليســت حكــراً على الــدول المتقدمة فقــط. بل ضررها 
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وتأثرهــا متــد إلى شــباب ومراهقــي الــدول العربيَّــة دون اســتثناء، الأمــر الــذي 

ــب وضــع مشرفــن عــلى المواقــع لمراقبتهــم. إلى جانــب وضــع تشريعــات  يتطلَّ

ــة محتويــات الإنترنــت، و كلا المطلبــن متكاملــن. فالمــشرف عــلى  ــة خاصَّ عربيَّ

ــات،  ــع المعلوم ــلى توزي ــم ع ــو القائ ــه، وه ــشره أو مالك ــر ن ــو مدي ــع، ه الموق

ســة يعتــبر هــو المســؤول  ســات التعليميــة مديــر المؤسَّ ومراقبــة الموقــع، وبالمؤسَّ

ــتعجإلية  ــة الاس ــه المحكم ــا أقرت ــب م ــبكة، حس ــودة بالش ــع الموج ــلى المواق ع

مرســيليا عــام ١٩٩٩. و المــشرف عــلى الموقــع هــو الذي تتــمَّ متابعتــه، إلى جانب 

ــة، هــذا لضــان  ــواد الســمعيَّة البصريَّ ــة الم ــج في حال ــوزِّع، والمنت ــف، والم المؤلِّ

الــة للمواقــع والحــدّ مــن انتشــار الجنــس التخيُّــلي بالشــبكة العالميــة.  مراقبــة فعَّ

وإذا كانــت الــدول المتقدمــة بتحــرُّر مجتمعاتهــا، تبحــث عــن تشريعــات لإنقــاذ 

محتــوى المواقــع بالإنترنــت مــن التلــوث الثقــافي بأنواعــه، فــإنَّ الــدول العربيَّــة 

أحــوج لهــذا الإجــراء مــن غرهــا طبقــاً، لتقاليدهــا وأعرافهــا وقيمهــا الأخلاقيَّــة 

والإنســانيَّة، وأكــر مــن هــذا فــلا توجــد ديانــة ســاوية تشــجع عــلى الخلاعــة 

والمجــون وفســاد الأخــلاق.

امـــل مـــع الإنترنـــت ، وهـــي  ٤ . وجـــود مواثيـــق أخلاقيَّـــة عربيَّـــة تحُـــدّد التعُّ

لضبـــط  مُســـتخدميها  إلى  الموجهـــة  بالشـــبكة،  الأخلاقيَّـــة  القواعـــد 

مـــا  لهـــم مـــع محتـــوى الإنترنـــت وتقنيـــات الشـــبكة، وغالبـــاً  تعامُّ
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ــد  ــي: قواع ــام ه ــت إلى أقس ــتعملي الإنترن ــة لمسُ ــد الأخلاقيَّ ــم القواع تنقس

ــة باســتعال البريــد الإلكــتروي، ومواقــع الحــوار والدردشــة وهــو  خاصَّ

ـــــ جاعــة، وقواعد  ـــــ شــخص، وقواعــد للاتصــال شــخص ـ الاتصــال شــخص ـ

لضــان صــرورة خدمــات المعلومــات عــلى الإنترنــت. ومهــا اختلــف 

مضمــون هــذه القواعــد، فإنَّهــا تهــدف إلى ضبــط عــادات اســتخدام شــبكة 

ــا.  ــة فيه ــبكة، والثق ــن الش ــن أم ــي، يضم ــار أخلاق ــل إط ــت داخ الإنترن

ــة بالتقنيــات المتُعلِّقــة  ـة، خاصَّ ــا بالنســبة لوضــع تشريعــات عربيَّـ أمَّ

بالشــبكة، فيمكــن القــول أنَّ الــدول العربيَّــة مســتقبلة للتقانــة، وليســت منتجة 

لهــا، ولهــذا ليــس مقدورهــا وضــع تشريعــات لمولــود ليــس لهــا.  ولكنَّهــا قــد 

تعمــل عــلى توطينــه وفــق الواقــع العــرã، بإحــداث بعــض التعديــلات الطفيفــة 

ــع  ــرة في وض ــوات كب ــت خط ــد خط ــة، فق ــدول المتقدم ــبة لل ــه.و بالنس علي

ــوى المواقــع. ــات الشــبكة، عــلى غــرار محت تشريعــات لتقني

وفي النهاية نستطيع القول أنَّ الدول العربيَّة مُجبرة على وضع حدٍ للإنزلاقات 

أخلاقيَّة بشبكة الإنترنت، بأي وسيلة كانت، بوضع قواعد أخلاقيَّة، أو بتشريعات  اللاَّ

وقوانـن للشـبكة، ومحتواهـا ومُسـتخدميها، مـن أجـل اسـتكال بنيـة مجتمـع 

المعلومـات التـي تقوم عـلى المجال الاقتصادي، والسـياسي والثقـافي، والاجتاعي، 
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والأهــم الجانــب الأخلاقــي فيها.وهــذا يتطلــب تضافــر  الحكومــات، والقطــاع 

الخــاص، والمجتمــع المــدي، المنظــات الدوليــة.  

٥. هنــاك توصيــة تنــادي بإغــلاق الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة يوماً في الأســبوع، 

ــع،  ــوٍ واس ــلي نح ــون ع ــار التلفزي ــد انتش ــل عن ــن قب ــدث م ــا ح ــو م وه

ودخــل كُلّ بيــت  وفعــل مــا فعلــه، فنــادي البعــض في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيَّــة بإغــلاق التلفزيــون يومــاً في الأســبوع يجلــس فيــه أفــراد العائلــة 

مــع بعضهــم البعــض، أو يخرجــون معــاً للترفيــه وقــد نجحــت تلــك الحملة 

ــلي  ــن ع ــد ولك ــن جدي ــا م ــة إطلاقه ــا الآن لمحاول ــاَّ يدعون ــا، م في أوانه

اســتخدام الإنترنــت، ولنتصــوَّر الآن يومــاً بــدون الإنترنــت، وبــدون الأمــواج 

ــة، يومــاً مســك  ــة مــن تلــك الأجهــزة الذكي ــة المتلاطمــة المنبعث الإلكترونيَّ

ــاً  ــراءة الشاشــات، يوم ــن ق ــدلاً م ــه، ب ــرأ في ــاً يق ــاً ورقي ــل كتاب ــه الطف في

يجلــس فيــه أفــراد الأسرة وجهــاً لوجــه بوجوههــم الآدميــة بــدلاً مــن تلــك 

ــة  ــاة الطبيعيَّ ــة للحي ــراد العائل ــه أف ــاً يخــرج في ــة، يوم الوجــوه الإلكترونيَّ

الواقعيــة وليــس للحيــاة الرقميــة أو الافتراضيــة.
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المؤلف..سرة ذاتية وعلمية 

وفيق صفوت مختار

  مــن مواليــد ١٩ ينايــر ١٩٥٨،مدينــة طهطــا ـــــ

محافظــة ســوهاج.

  ــيِّدة «قدريــة أمرهــم» موجــه متــزوج مــن السَّ

ــان،  ــه ابنت ــابقاً)، ول ــزلي (س ــاد المن ــام للاقتص ع

ــا» مهندســة ديكــور. ــة، و«ريت ــة بشري ــم» طبيب «مري

  ــة ــة التربيَّ ــيوط كلي ــة أس ــة، جامع ــانس الآداب والتربيَّ ــلي ليس ــل ع حاص

بســوهاج،عام ١٩٨٠.

  ،ــة وعلــم النفــس، جامعــة أســيوط حاصــل عــلي الدبلــوم الخــاص في التربيَّ

كليــة التربيــة بســوهاج، عــام ١٩٨٤.

  كبــر الأخصائيــن التربويــن بــوزارة التربيــة والتعليــم بدرجــة وكيــل وزارة

(ســابقاً).

  محــاضر تربــوي في تجمعــات الشــباب، وأعضــاء هيئــات التدريــس، وأوليــاء

الأمور.

  cُعمــل مُحــرِّراً صحافيــاً مجلــة «هــو وهــي» (قــبرص)، ومجلــــة «د

الثقافيَّــة» (دولــة الإمــارات العربيَّــة).
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  ــد اللــه المبــارك الصبــاح» للإبــداع العلمــي عــلي فــاز بجائــزة الشــيخ «عب
ر»،  مســتوي الوطــن العــرã، عــن نتاجــه  المتميِّــز: «المخُــدرات وأثرهــا المدُمِّ

عــن دار الشــاعرة الدكتــورة «ســعاد الصبــاح » بدولــة الكويــت.

  ــبة ــارك»، مناس ــوزان مب ــيِّدة «س ــن السَّ ــر م ــكر وتقدي ــاب ش ــي خط تلق
ــارس ٢٠٠٢). ــة في ١٢ م ــة الجمهوري ــة. (رئاس ــه التربويَّ ــض مؤلفات ــور بع ظه

  ــابعة، العديــد مــن الحلقــات ســجل للتلفزيــون المــصري، عــلي قناتــه السَّ
ــع  ــل والمجتم ــج  «الطف ــا: برنام ــج، منه ــدة برام ــة في ع ــة والثقافيَّ التربويَّ
ــاهن.  ــل ش ــراج: أم ــث، إخ ــرين غي ــم: ش ــوي، تقدي ــادة ع ــداد: غ » إع
نــة »،إعــداد: وائــل مختــار، تقديــم: هيــام الصغــر،  وبرنامــج « أوراق ملوَّ

ــد. ــد ولي إخــراج: خال

  ــا ــاه قضاي ــب تج ــعيب»،بتقديم آراء الكات ــعدية ش ــة «س ــت الصحافي قام
ــا  ــن زاويته ــه، ضم ــواردة في مؤلفات ــؤون الأسرة ال ــة وش ــة والأموم الطفول
ــالي: ــة، كالت ــة الصحافي ــد المعُالج ــة، بع ــرام اليوميَّ ــدة الأه ــة بجري المتخصّص

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،٦ أكتوبــر ٢٠٠٣،مقالــة بعنــوان: «طفــل . ١
مــا بعــد الطــلاق».

ــوان: . ٢ ــة بعن ــو ٢٠٠٤، مقال ــل، ٢٩ يوني ــرأة والطف ــاب: الم ــرام، ب الأه
«ثقــة طفلكِ..مســؤوليتكِ».
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ــة بعنــوان: «كيــف . ٣ الأهرام،بــاب: المــرأة والطفل،١٠يوليــو ٢٠٠٤،مقال

يــودع طفلــكِ الأنانيــة؟». 

بعنــوان: . ٤ والطفــل،٢٩ فبراير٢٠٠٦،مقالــة  المــرأة  الأهرام،بــاب: 

الاغــتراب». مــن  طفلــكِ  تحمــي  «الصداقــة 

ــد . ٥ ــوان: «عن ــة بعن ــل،٤ مايو٢٠٠٦،مقال ــرأة والطف ــاب: الم ــرام، ب الأه

ــاً». ــز أحيان ــل الخب ــبّ قب الأطفال..الحُ

ــوان: . ٦ ــة بعن ــطس ٢٠٠٦،مقال ــل،١٥ أغس ــرأة والطف ــاب: الم الأهرام،ب

ــم». ــمع ويتعلَّ ــري  ويس ــكِ ي ــري طفل «ات

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،٣٠ أغســطس٢٠٠٦A،مقالة بعنــوان: . ٧

ــكِ». ــن طفل ــاب ع ــدي الاكتئ «ابع

ــوان: «مزعــج . ٨ ــة بعن ــاب: المــرأة والطفــل، ٩ يناير٢٠٠٧،مقال الأهرام،ب

ــدع ؟». أم مب

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،١ فبراير٢٠٠٧،مقالــة بعنــوان: «طفلــكِ.. . ٩

ــص الخيــال العلمــي». في خطــر مــع قصَّ

بعنــوان: . ١٠ أغســطس٢٠٠٧،مقالة  والطفــل،٢١  المــرأة  الأهرام،بــاب: 

«أثقــل وزنــاً وأطــول قليلاً..طفلــكِ الموهــوب ينتظــر الفرصــة».
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الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،٢٦ نوفمبر٢٠٠٧،مقالــة بعنــوان: « نقــص . ١١

الفطــام النفــسي..  خطــر عــلي طفلــكِ ».

ــت  ــي تناول ــة الت ــوارات الصحافي ــن الح ــد م ــب العدي ــع الكات ــت م  أجري

ــصري. ــع الم ــا المجتم قضاي

 ترُجمت بعض مقالاته إلي اللُّغة الإنجليزيَّة،منها علي سبيل المثال :

Jealousy..a painful child's experience .(الغرة..خبرة الطفل المؤلمة)  

he cocaine most dangerous with toxic which destroys the human being  

ــان). ــاة الإنس ــر حي ــر يدم ــم خط (الكوكاين..س

علي صفحات مجلة:

Al-Khaji a monthly magazine published by Arabian oil Company Ltd.

Information & Publication Department.

  ــب ــات الكات ــة مؤلَّف ــة والعربيَّ ــلات المصريَّ ــف والمج ــت الصح تناول

ــالي:  ــلان، كالت ــرض والإع ــل والع ــد والتحلي بالنق

  ،ــدة المســاء الأســبوعية، الســبت ١٣ مارس١٩٩٩،العــدد: ١٥٢٩٢ جري

ص٦.
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  ،مجلــة الوعــي الإســلامي،دولة الكويــت، فبرايــر / مــارس٢٠٠٠، العــدد:٤١١

(دراســة تحليليــة، بقلــم الكاتــب: محمــود رمضــان الطهطــاوي).

 .جريدة المساء الأسبوعيَّة،السبت ٩ فبراير ٢٠٠٢،العدد: ١٦٥٦ص ٨

 . جريدة الأهرام اليوميَّة، الثلاثاء ١٢ مارس٢٠٠٢،العدد:٤٢٠٩٩، ص٢٧

 .جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء٩ أبريل ٢٠٠٢،العدد:٤٢١٣٧، ص٢٧

 .جريدة المساء الأسبوعيَّة،السبت ٩ أغسطس ٢٠٠٣،العدد: ١٦٩٠٢ص١١

 .جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء،١٨ يناير٢٠٠٥،العدد: ٤٣١٤٢.ص٢٣

 .جريدة الجمهورية،الجمعة ٢٠ نوفمبر٢٠٠٧،العدد: ١٩٦٩٥، ص١٢

 .جريدة المصري اليوم،الأربعاء،٢٩ يونيو٢٠٠٩،العدد: ١٨٧٢، ص ٢
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 .جريدة المصري اليوم،الخميس ٢٨ يناير،٢٠١٠العدد: ٢٠٥٥، ص١٤

 .جريدة الأهرام اليوميَّة،الأربعاء ١٧ فبراير٢٠١٠،العدد:٤٤٩٩٨، ص٢٥

 .المجلة العربيَّة، المملكة العربيَّة السعودية، مايو٢٠١٠، العدد:٤٠٠

 .المجلة العربيَّة، المملكة العربيَّةالسعودي،مارس:٢٠١١،العدد:٤١١

  عــلي شــبكة الإنترنــت يحظــي الكاتــب بعــشرات المواقــع، والصحــف

ــة، بالإضافــة إلي أغلــب  ــة التــي تناولــت ســرته الذاتيــة والعلميَّ الإلكترونيَّ

ــصر: ــال لا الح ــبيل المث ــلي س ــا ع ــر منه ــه ومؤلفاته،نذك مقالات

 .ويكيبيديا الموسوعة الحرة

 www.ebooks-cloud.com موسوعة الكتب العربيَّة والأجنبيَّة

  www.eulc.edu.eg اتحاد الجامعات العربيَّة

 .للدراسات الإستراتيجيَّة الاقتصاديَّةوالسياسيَّة ãالمركز الدمقراطي العر
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  .أكادمية علم النفس

  الجمعيــة المصريَّــة لدعــم معوقــات الطفولــة ــــــ مركــز دراســات وبحــوث

المعوقــن.

  مكتبــة الإســكندرية ــــــ مكتبــة كليــة دجلــة الجامعــة الأهلية ـــــــ المكتبة

المركزيــة لجامعــة كركــوك.

 www.ikr.mag.com مجلة فكر الثقافيَّة

 www.alamal.com جريدة الأمل الإلكترونيَّة

  www.alakbar.press.maجريدة الأخبار الإلكترونيَّة

  www.al.jaziah.com جريدة الجزيرة الإلكترونيَّة

  www.balagh.comجريدة البلاغ الالكترونيَّة

  www.alqabas.com جريدة القبس الالكترونيَّة

 www.alyaum.com صحيفة اليوم

   www.ektab.comموقع الكتاب

  www.kotobi.com موقع كتبي

  www.thaqafat.comموقع ثقافات

  digital.ahram.org.egموقع دراسات الأهرام
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  www.neelwafurat.com موقع النيل والفرات

  ــد للمــدارس وزارة التربيــة والتعليــم المصرية،اختــارت ضمــن فهرســها الموحَّ
ــداول في  ــف للت ــب لمؤل ــات المدرســية) مجموعــة مــن كت ــة (المكتب المصريَّ

ــة عــلي مســتوي الجمهوريــة. مكتبــات المــدارس المصريَّ

  اســتعان عــدد كبــر مــن الباحثــن والدارســن مؤلفــات الكاتــب في إعــداد
رســائل الماجســتر والدكتــوراه، وكذلــك إعــداد الدراســات والمقــالات.

  للكاتــب عــدد هائل مــن المقالات والدراســات التربويَّــة والعلميَّــة والثقافيَّة
المتنوعة، والمنشــورة بالمجــلات والدوريات المصريَّــة والعربيَّة،منها:

نظريــة المعلومــات.. ومحــاكاة الحاســوب، مجلــة القافلــة، الســعودية، . ١
فبرايــر١٩٩٥، المجلــد٤٣.

طفــلي عصبي..لمــاذا ؟، مجلــة العــرã، دولــة الكويــت: وزارة الإعــلام، . ٢
فبرايــر ١٩٩٥، العــدد:٤٣٥.

ــل، . ٣ ــة الفيص ــة الأولي) ،مجل ــس،( الحلق ــم النف ــات عل ــم مصطلح أه
الســعودية،فبراير١٩٩٥، العــدد:٢١٩. و(الحلقــة الثانيــة) مــارس١٩٩٥ 

ــدد: ٢٢٠. ،الع
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أطفالنــا وحاجتهــم إلي الأمــن، مجلــة الخفجــي، الســعودية، مايو١٩٩٥ . ٤
، الســنة٢٤، العدد:١١.

الأطفــال واللَّعــب، مجلــة القافلة،السعودية،ديســمبر١٩٩٥،يناير١٩٩٦، . ٥
المجلد٤٤.

ــن، . ٦ ــة البحري ــن الثقافية،دول ــة البحري ــا كيــف نعاملهــم ؟،مجل أطفالن
ــر١٩٩٦. يناي

ــو١٩٩٦، . ٧ ــعودية، يوني ــي، الس ــة الخفج ــال، مجل ــد الأطف ــل عن الخج
الســنة ٢٥  .

أهــم فــروع علــم النفــس، (دائــرة المعارف)،مجلــة الفيصل،الســعودية، . ٨
أغســطس / ســبتمبر ١٩٩٦، العــدد:٢٣٨.

عندمــا يصبــح عنــاد الطفــل مرضاً،مجلــة العرã،دولــة الكويــت: وزارة . ٩
الإعــلام، نوفمــبر١٩٩٦ ،العــدد:٤٥٦.

ــو١٩٩٧، . ١٠ ــعودية،أبريل / ماي ــة القافلة،الس ــد الأطفال،مجل ــذب عن الك
ــد٢. المجل

الفيصــل، . ١١ معارف)،مجلــة  التربية،(دائــرة  علــم  مفهومــات  أهــم 
العــدد:٢٦٣. ســبتمبر١٩٩٨،  الســعودية، 

ــبتمبر . ١٢ ــعودية، س ــي، الس ــة الخفج ــة، مجل ــل المؤلم ــبرة الطف الغرة..خ
١٩٩٨، الســنة ٢٢.



- 190 -

أمــراض الــكلام عنــد الأطفال،مجلــة العرã،دولــة الكويــت: وزارة . ١٣
الإعــلام، مايــو١٩٩٩، العــدد:٤٨٦.

خــوف الطفــل متــي يصبــح مشــكلة ؟ مجلــة الخفجــي، الســعودية، . ١٤
مــارس٢٠٠٠، الســنة٢٩.

ــة، . ١٥ ــة القافل ــلوكياً، مجل ــاً س ــال انحراف ــجار الأطف ــح ش ــي لا يصب حت
يونيو/يوليــو٢٠٠٠ ،المجلــد٤٩. الســعودية، 

قــة عنــد الأطفــال، مجلــة المنــار ، دولــة الإمــارات، نوفمــبر٢٠٠٠، . ١٦ السرَّ
الســنة٢٦.

التلفزيــون كيــف يشُــكّل ســلوك الطفــل وينُمّــي قدراته،مجلــة . ١٧
فبراير٢٠٠١،المجلــد٤٩.  / ينايــر  الســعودية،  القافلــة، 

هروب الطفل، مجلة العرã، دولة الكويت،يناير٢٠٠١،العدد:٥٠٦.. ١٨

ــة الكويــت، . ١٩ ــة الوعــي، دول ــة الجنســيَّة للأطفــال والبالغن،مجل التربي
ــر٢٠٠١، العــدد:٥٠٦. ــر/ فبراي يناي

ســلبية الأطفــال مظهــر للمقاومــة والعناد،مجلــة الوعــي، دولــة  . ٢٠
مارس٢٠٠١،العــدد:٤٢٤. فبراير/مــارس  الكويــت، 

ــو / . ٢١ ــت، ماي ــة الكوي ــي ، دول ــة الوع ــال، مجل ــد الأطف ــب عن التخري
يونيــو ٢٠٠١،العــدد:٤٢٧.

ــة النفســيَّة لأطفالــه، مجلــة العــرã، دولــة الكويــت:وزارة . ٢٢ الأب والصحَّ
الإعــلام، ســبتمبر٢٠٠١ ، العــدد: ٥١٤.
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ــة . ٢٣ ــار ، دول ــة المن ــف التلفزيوي،مجل ــا العن ــم ضحاي ــل ه ــا ه أطفالن
الإمــارات، نوفمــبر/ ديسمبر٢٠٠١،الســنة٢٧.

التفاخــر والمباهــاة عنــد الطفل،مجلــة الوعي،دولــة الكويــت، ينايــر/. ٢٤
فبراير٢٠٠٢،العدد:٤٣٥  .

أطفالنــا وحضــارة الإنترنــت، مجلــة الوعــي ،دولــة الكويــت، فبرايــر / . ٢٥
ــدد:٤٣٦. مارس٢٠٠٢،الع

ــبتمبر/. ٢٦ ــارات، س ــة الإم ــار، دول ــة المن ــل، مجل ــة الطف ــاليب معامل أس
ــنة٢٨. أكتوبر٢٠٠٢،الس

الزهامــر وتــلاشي الذاكرة،مجلــة الكويــت، دولــة الكويت، ينايــر٢٠٠٣، . ٢٧
العدد:٢٣١.

ــة . ٢٨ ــة الوعــي، دول ــاة الاجتاعيَّة،مجل ــن في الحي ــال المعاق ــج الأطف دم
ــبتمبر٢٠٠٣،العدد:٤٥٥. ــطس / س ــت، أغس الكوي

الكوكايــن ســم خطــر يدمــر حيــاة الإنســان، مجلــة الخفجــي، . ٢٩
والثلاثــون. الرابعــة  الســنة  فبرايــر٢٠٠٤،  يناير/فبرايــر  الســعودية، 

٣٠ . ، الإمــارات  دولــة  المنــار،  الحاســوب،مجلة  وألعــاب  أطفالنــا 
.٣٤٧ لعــدد: ا ،٢٠٠٤ يناير

الكويــت، . ٣١ الكويت،دولــة  وبــاء، مجلــة  يتحــوَّل إلي  الأفيــون دواء 
العــدد:٢٥٤..  ،٢٠٠٤ ديســمبر 
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العــلاج بالضحك..أحــدث تقنيــات القــرن الحــادي والعشريــن في الطب . ٣٢

النفــسي، مجلة  الكويــت، دولة الكويت،ديســمبر٢٠٠٦،العدد:٢٧٨.

ــص الأطفــال المصــورة عالميّــا وعربيّا،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت . ٣٣ قصَّ

، يونيــو٢٠٠٧، العــدد: ٢٨٤.

ــعودية،يوليو/. ٣٤ ــل، الس ــة الفيص ــة، مجل ــاب الإلكترونيَّ ــا والألع أطفالن

ــبتمبر٢٠٠٧،العدد:٣٧٣. س

ــة . ٣٥ ــة الطفل،مجل ــلي صحَّ ــا ع ــة وخطورته ــة إلي الأغذي ــواد المضاف الم

الخفجي،الســعودية،  أكتوبــر٢٠٠٧، الســنة٣٧.

هل أنت متوافق نفسيّا،مجلة الصلاح،القاهرة،يناير٢٠٠٨.. ٣٦

متحف مدام توســو أشــهر متاحــف الشــمع،مجلة الفيصل،الســعودية، . ٣٧

يونيو٢٠٠٨،العدد:٣٨٤.

الســعودية، . ٣٨ العربيَّــة،  أجاثــا كريســتي،المجلة  الــشرق في روايــات 

العــدد:٣٨١. أكتوبــر٢٠٠٨، 

الإلهــام والإبداع من منظور الشــعراء،المجلة العربيَّة،الســعودية،نوفمبر . ٣٩

٢٠٠٨،العدد:  ٣٨٢.

الشعور بالذنب،مجلة الصلاح،القاهرة،نوفمبر٢٠٠٨.. ٤٠

ثقــب الأوزون والمخاطــر المتوقعة،مجلــة الخفجي،السعودية،ديســمبر. ٤١

٢٠٠٨،السنة٣٨.
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كيــف ننمــي الإبــداع لــدي أطفالنــا ؟،مجلــة الصلاح،القاهــرة ديســمبر . ٤٢
.٢٠٠٨

الصالونــات الأدبيَّــة في أوروبــا، المجلــة العربيــة، الســعودية، فبرايــر . ٤٣
العــدد:٣٨٥.  ،٢٠٠٩

ــة . ٤٤ الضوضــاء والضجيــج أخطــر أنــواع التلــوث البيئــي عــلي صحَّ
فبراير٢٠٠٩،العــدد:٣٠٤.  ، الكويــت  دولــة  الكويــت،  مجلــة  الإنســان، 

ــة، . ٤٥ ــة العربيَّ ــة بالمنطق ــار المحدق ــلي والأخط ــووي الإسرائي ــلاح الن الس
مجلــة الدفاع،الســعودية يونيو٢٠٠٩،العــدد:١٥٠.

ــت ، . ٤٦ ــة الكوي ــت، دول ــة الكوي ــة أحمــد زويل،مجل ــة وقصَّ الفيمتوثاني
ــدد:٣٠٩. ــو٢٠٠٩ ،الع يولي

ــة واثنــا عــشر مليــون مجلــد مــن الــتراث . ٤٧ المكتبــة الوطنيــة البريطانيَّ
ــبتمبر/أكتوبر ٢٠٠٩،  ــل، السعودية،س ــة الفيص ــد، مجل ــاي الخال الإنس

ــدد: ٣٩٩. الع

ــة الكويــت، . ٤٨ ــة الكويت،دول ــق، مجل هرمــون الميلاتونــن..أسرار وحقائ
ديســمبر٢٠٠٩،العدد:٣١٤  .

ــة . ٤٩ ــة الوعــي ، دول ــي الابتــكار والموهبــة لــدي أطفالنا،مجل كيــف ننمِّ
ــدد:٥٣٧. ــت، مايو٢٠١٠،الع الكوي
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ــعودية، . ٥٠ ــة الخفجي،الس ــام، مجل ــف الع ــر أروع متاح ــف اللوف متح

.٨‚٧ الســنة٤٠،العددان:   ، يوليو/أغســطس٢٠١٠ 

ــل . ٥١ الطفــل التوحــدي (الذاتــوي) كيــف نفهــم طبيعته،ومــا سُــبُل التعامُّ

معــه ؟،مجلــة الوعــي، دولــة الكويت،يوليــو / أغســطس ٢٠١٠، 

ــدد: ٥٤٠. الع

أبناؤنــا ومشــكلة العنــف في وســائل الإعلام،مجلــة الصــلاح ، القاهــرة، . ٥٢

فبرايــر٢٠١١.

الشــباب والإباحــة الجنســيَّة في وســائل الإعلام،مجلــة الصلاح،القاهــرة، . ٥٣

مارس٢٠١١.

وســائل الإعــلام كيــف تحصــن الشــباب مــن الإدمان،مجلــة الصــلاح، . ٥٤

القاهــرة، أبريــل٢٠١١.

العربيَّة،الســعودية،مايو٢٠١١، . ٥٥ الافتراضي،المجلــة  والمــسرح  أطفالنــا 

العــدد : ٤١٣.

أبناؤنا والمياه الغازية،مجلة الصلاح،القاهرة،مايو٢٠١١.. ٥٦

متحــف اللوفــر الأروع بــن متاحــف العام،مجلــة الفيصل، الســعودية، . ٥٧

يونيــو /يوليو٢٠١١ ،العــددان:٤٢١ ‚٤٢٢.

ظاهــرة أطفــال الشــوارع خطــر داهــم يحــدق بالمجتمعــات العربيَّــة، . ٥٨

ــددان:‚٤٣٤  ــو٢٠١٢، الع ــو / يولي ــعودية  ،يوني ــل،  الس ــة الفيص مجل

.٤٣٣
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ثقافة الثورة، المجلة العربيَّة، السعودية، يونيو ٢٠١٢،العدد:٤٢٦.. ٥٩

الحيــاة باللَّــون الأحمر،مجلــة الفيصل،الســعودية،أكتوبر/نوفمبر٢٠١٢، . ٦٠
العــدد:٤٣٧ ‚٤٣٨. 

ــت ، . ٦١ ــة الكوي ــة الكويت،دول ــة واعدة،مجل ــورة علمي النانوتكنولجي..ث
ــدد:٣٧٠  . أكتوبر٢٠١٣،الع

لمــاذا ننــسي ؟ وكيــف نتذكَّــر ؟،مجلــة الكويــت، دولــة الكويــت، . ٦٢
نوفمــبر٢٠١٣ ،العــدد: ٣٦١.

ــة، المجلــة العربية،الســعودية،فبراير٢٠١٤، العــدد: . ٦٣ الألعــاب الإلكترونيَّ
.٤٤٧

ــة . ٦٤ ــاي، مجل ــتراث الإنس ــم ال ــي يض ــف عالم ــم متح ــان أضخ المتروبليت
ــدد:٤٠٦. ــل ٢٠١٤،الع ــارس / أبري ــعودية، م ــل، الس الفيص

الذاكرة..لمــاذا ننــسي ؟،مجلــة الفيصــل العلميَّــة، الســعودية، أغســطس . ٦٥
/ أكتوبــر٢٠١٤.

الســعودية، . ٦٦ العلميَّــة،  الفيصــل  مجلــة  البشريــة،  اليــد  معجــزة 
ينايــر٢٠١٥. نوفمــبر٢٠١٤/ 

أبــراج لهــا حضورهــا العالمــي، مجلــة الفيصــل، الســعودية،مايو / . ٦٧
العــددان: ٤٦٩ ‚٤٧٠. يونيــو ٢٠١٥، 
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عــسر القــراءة عنــد الأطفــال، مجلــة الوعــي ، دولــة الكويــت، أبريــل . ٦٨
/ مايــو٢٠١٧، العــدد:٦٢٤.

احذروا قلق الأطفال،مجلة الصلاح،القاهرة،أغسطس / سبتمبر٢٠١٧.. ٦٩

الأطفال والفيسبوك، مجلة الصلاح،القاهرة، أكتوبر / نوفمبر ٢٠١٧.. ٧٠

ــة الصلاح،القاهــرة، ديســمبر . ٧١ ــات التذكــر ؟ ،مجل كيــف نواجــه صعوب
.٢٠١٧

ــر ٢٠١٨، . ٧٢ ــة الكويت،يناي ــي ،دول ــة الوع ــال، مجل ــد الأطف ــق عن القل
العــدد:٦٣٣.

المرأة والاكتئاب، مجلة الصلاح، القاهرة، يناير / فبراير ٢٠١٨.. ٧٣

لا تــدع القلــق يســيطر عــلي حياتــك، مجلــة الصــلاح، القاهرة،مــارس . ٧٤
/  أبريــل٢٠١٨ .

ــة، مجلــة الوعــي ، دولــة الكويــت، أبريــل . ٧٥ أبناؤنــا والقــراءة الإلكترونيَّ
٢٠١٨، العــدد:٦٣٦.

ــق بالســـر   للكاتـــب عـــددٌ كبـــر ٌمـــن الدراســـات التـــي تتعلَّـ
الآداب  رأســـها  وعـــلي  المجـــالات  مختلـــف  في  التراجـــم)  (أدب  الذاتيـــة 
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ــة،  ــة والعربيَّ والفنــون التشــكيليَّة، والتــي نــشرت بالمجــلات والدوريــات المصريَّ
منهــا:

ــبرص، . ١ ــيا ـ ق ــو وهي،نيقوس ــة ه ــعب، مجل ــان الش ــرم التونسي..فن ب
مايــو ١٩٩٦،العــدد:٢٢٤.

النحــات جــال الســجيني، مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـ قــبرص، يونيــو . ٢
١٩٩٦،العــدد: ٢٢٥.

المعُاصر،مجلــة هــو وهــي، . ٣ التصويــر  فــن  محمــود ســعيد..رائد 
ينايــر١٩٩٩ ،العــدد:٢٥٦. قــبرص،  ـــــ  نيقوســيا 

ــيا ـــــ . ٤ ــي، نيقوس ــو وه ــة ه ــن البورتريه،مجل ــد ف ــبري راغب..رائ ص
قبرص،فبراير١٩٩٩،العــدد:٢٥٧  .

ــة العربيَّة،مجلــة هــو . ٥ زي طليات..مؤســس قواعــد النهضــة المسرحيَّ
وهي،نيقوســيا ــــــ قــبرص، مــارس ١٩٩٩،العــدد: ٢٥٨.

ــة هــو وهــي، نيقوســيا ــــــ . ٦ ــم طوقان..شــاعر فلســطن، مجل إبراهي
قبرص،مايــو ١٩٩٩ العــدد:٢٦٠.

ـ . ٧ نيقوســيا  وهــي،  هــو  مجلــة  العروبــة،  محرم..شــاعر  أحمــد 
١٩٩٩،العــدد:٢٦٣ . قبرص،أغســطس 
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جاهــر بآرائــه المناهضــة للصهيونيــة: جوزيــه ســاراماجو..حياة بطعــم . ٨
ــارات، نوفمــبر ٢٠١٢،  ــة الإم ــة، دول ــة دãُ الثقافيَّ العشــب البري،مجل

العــدد:٩٠.

ينقــب عــن النــور لينــشره في لوحاتــه: رامبرانت..رســم أعــاق النفــس . ٩
البشريــة، مجلــة دãُ الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات، ينايــر٢٠١٣، العــدد:٩٢. 

قلمهــا يفيــض بالرومانســية: جــن أوسن..ســيّدة الروايــة الإنجليزيَّــة، . ١٠
ــة، دولــة الإمــارات ،مــارس ٢٠١٣،العــدد: ٩٤. مجلــة دãُ الثقافيَّ

ــن . ١١ ــة ب ــى الملتبس ــدا كاهلو..الأنث ــج: فري ــبر ودم وأري ــا ح في لوحاته
الاســتكانة والتمــرُّد، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات، أبريــل ٢٠١٣، 

العــدد:٩٥.

أعتــبره مانيــه المصــور الأوَّل: فيلاسكيز..رســم آلام البشريــة بــلا انفعال، . ١٢
مجلــة دãُ  الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،يونيــو ٢٠١٣،العدد:٩٧.

اعتــبروه فنــان القــرن العشريــن بــلا منــازع: بابلــو بيكاســو..ولحظات . ١٣
الإبــداع الممهــورة بــالأم، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمارات ،أغســطس 

٢٠١٣،العــدد: ٩٩.

ســيّدة الكبريــاء المثــرة للجــدل: ســيمون دي بوفوار..ومحاولاتهــا . ١٤
ــر  ــارات ،أكتوب ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــة، مجل البحــث عــن الحقيق

العــدد:١٠١.  ،٢٠١٣
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ــات..ومطبات . ١٥ ــاري كاس ــوردي: م ــم ال ــة والحل ــئ بالطفول ــا مل عالمه
ــبر ٢٠١٣،  ــارات، نوفم ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــد، مجل ــق المج طري

العــدد:  ١٠٢ .

ــت . ١٦ ــا وولف..قدم ــون: فرجيني ــوف والجن ــت الخ ــم عاش ــرأة الحُل الم
أرقــي مــا كتــب الأدب العالمــي، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

ــدد:١٠٤ . ــر ٢٠١٤،الع يناي

زاوجــت بــن الأدب والسياســة: ناديــن جوردمر..نــاصرت مانديــلا . ١٧
ــارات ،  ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــورة الفلســطينية، مجل ودعمــت الث

ــدد: ١٠٥ . ــر ٢٠١٤،الع فبراي

ــة . ١٨ ــورج صاند..الكاتب ــاً: ج ــداً قومي ــا عي ــوم مولده ــت ي ــا جعل فرنس
التــي مزجــت العشــق بــالأدب، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

ــدد: ١٠٧ . ــل ٢٠١٤،الع أبري

حولــت مــآسي شــعبها وآلامــه إلي قصائــد خالــدة: جابرييــلا ميســترال... ١٩
شــاعرة البســاطة وعــدوة الخيــلاء والغــرور، مجلــة دãُ الثقافيَّــة، دولــة 

ــو ٢٠١٤،العــدد:  ١٠٨. الإمــارات، ماي

الــرواي الأكــر شــعبية في العــام: تشــارلز ديكنز..ســيّد النهايــات . ٢٠
ــارات ،  ــة الإم ــة، دول ــة دãُ الثقافيَّ ــها، مجل ــي م يعش ــعيدة الت السَّ

يونيــو ٢٠١٤،العــدد: ١٠٩.
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يحاولــون اكتشــافه: هــري ماتيس..جمــع بــن روح الــشرق وحداثــة . ٢١
الغــرب، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، أغســطس ٢٠١٤،العــدد: 

.١١١

ــور هوجــو... ٢٢ ــصر: فيكت ــوس الن ــة تحــت ق ــة كامل ــه ليل عــرض جثان
انتــصر للحُريَّــة بالكلمــة والفكــرة، مجلــة دãُ الثقافيَّــة، دولــة الإمارات 

، ســبتمبر ٢٠١٤،العــدد: ١١٢.

ت الطريــق للتعاطــف . ٢٣ أوَّل كاتبــة تفــوز بجائــزة نوبــل: بــرل باك..مهــدَّ
ــبر  ــارات ،نوفم ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــشر، مجل ــن الب ــاي ب الإنس

ــدد: ١١٤. ٢٠١٤، الع

ــدة المتمــردّات . ٢٤ ــر العظــاء: جــورج إليوت..رائ ــا في مقاب رفضــوا دفنه
في عصرهــا، مجلــة دãُ الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات، ينايــر ٢٠١٥،العــدد: 

.١١٦

أســطورة القــرن العشريــن: ســلفادور دالي..م ينافســه في مجــده ســوي . ٢٥
ــدد:  ــر ٢٠١٥،الع ــارات ، يناي ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــو، مجل بيكاس

.١١٦

ــعراء . ٢٦ ــر ش ــارل بودلر..أم ــة: ش ــة والرذيل ــن الفضيل ــصراع ب ــد ال جسَّ
ــدد: ١١٧. ــر ٢٠١٥،الع ــة الإمارات،فبراي ــة، دول ــة دãُ الثقافيَّ ــا، مجل فرنس
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لقبوهــا بكاتبــة الروايــات الســوداء: جراتســيا ديليــدا..أوَّل أديبــة . ٢٧
إيطاليــة تنــال نوبــل، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،مــارس 

١١٨ ٢٠١٥،العــدد: 

عــاش وحيــداً ومــات غريبــاً: بــول جوجان..فنــان لــكُلّ العصــور، مجلــة . ٢٨
دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،يونيــو ٢٠١٥،العدد: ١٢١.

ــخ، . ٢٩ ــاعرة في التاري ــافو..أوَّل ش ــال: س ــبّ والج ــارة الحُ ــا بقيث لقبوه
مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،يوليــو ٢٠١٥،العــدد: ١٢٢.

لطخــت ســمعته بعــض الأقــلام الحاقــدة والغيــورة: إدجــار ألان بــو... ٣٠
ــارات ، أغســطس  ــة الإم ــة، دول ــة دãُ الثقافيَّ ــري التعــس، مجل العبق

ــدد: ١٢٣. ٢٠١٥، الع

أثــري الحركــة الشــعريَّة والأدبيَّــة في أوروبــا: ألفريــد دي موســيه..اتخذ . ٣١
ــارات ،  ــة الإم ــة، دول ــة دãُ الثقافيَّ ــادة لأشــعاره، مجل ــقائه م ــن ش م

أكتوبــر ٢٠١٥،العــدد: ١٢٥.

ــت ويتان..أعظــم شــعراء . ٣٢ ــبّ: وول شــعره أوراق عشــب وأناشــيد حُ
ــارات ، نوفمــبر ٢٠١٥،العــدد:  ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــكا، مجل أمري

.١٢٦
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ت المنــاخ والطريــق للروائيــن مــن بعدهــا: لويــزا مــاي ألكــوت... ٣٣ مهــدَّ
وظفــت ســرتها الذاتيــة في إبداعها،مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة الإمــارات 

، نوفمــبر ٢٠١٥،العــدد: ١٢٦.

ــل... ٣٤ ــل: جــورج أوروي ــع بالفع ــه وق ــا حــذر من ــت وم ق ــه تحقَّ نبوءات
كتاباتــه تفضــح النفــاق الفكــري والســياسي، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دولــة 

ــدد: ١٢٨. ــر ٢٠١٦،الع ــارات ،يناي الإم

ــاد: بــول كلي..رســام وشــاعر يتلاعــب . ٣٥ أعالــه لا تــزال تشــغل بــال النُقَّ
ــدد:  ــارس ٢٠١٦،الع ــارات، م ــة الإم ــة دãُ الثقافيَّة،دول ــع، مجل بالواق

.١٣٠

ذهــب مــع الريــح روايتهــا الوحيــدة:  مارجريــت ميتشل..أشــهر . ٣٦
ــة الإمــارات ،مــارس  روائيــة خلَّدهــا التاريــخ، مجلــة دãُ الثقافيَّة،دول

٢٠١٦، العــدد: ١٣٠.

جورجيــا أوكيف..عــن العــام في رحابتــه وغرابتــه، مجلــة الرافد،دولــة . ٣٧
الإمــارات، يوليــو  ٢٠١٦،العــدد: ٢٢٩.

شــعرها يخــرج الواقــع إلي الضــوء: فيســوافا شيمبورســكا..أمرة الشــعر . ٣٨
ــل٢٠١٧،  ــارات ، أبري ــة الإم ــة، دول ــة الشــارقة الثقافيَّ ــدي، مجل البولن

العــدد:٦.

ــل . ٣٩ ــم والأم ــع بالحُل ــكار تش ــن بي ــات حس ــه: لوح ــن البورتري ــر ف أم
ــة، دولــة الإمــارات، أغســطس  وحُــبّ الوطــن، مجلــة الشــارقة الثقافيَّ

٢٠١٧، العــدد: ١٠ .
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ــه، . ٤٠ ــه ونورانيت ــوار العمــق الإنســاي في ظلمت ــس مونرو..ســبرت أغ ألي
ــدد: ٢٤٢. ــر ٢٠١٧، الع ــارات ،أكتوب ــة الإم ــد، دول ــة الراف مجل

مجلــة . ٤١ الإنســاي،  للانحطــاط  بيكون..هجــاء  فرانســيس  لوحــات 
٢٠١٨،العــدد: ٢٤٥. ينايــر  الإمــارات،  الرافد،دولــة 

لوحاتهــا تضعهــا في مصــاف كبــار الفنانــن العالميــن: أرتيميزيــا... ٤٢
ــة الشــارقة  ــامون الرّجــال، مجل ــه الرسّ ــت في عــصر ســيطر علي تفوق

الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ، يناير٢٠١٨،العــدد: ١٥.

جاذبيــة سري..فنانــةٌ اســتثنائيةٌ متمــردّةٌ ومتفــردّةٌ، مجلــة الرافد،دولــة . ٤٣
الإمــارات ،فبرايــر ٢٠١٨،العــدد: ٢٤٦.

ــا كريستي..ســيّدة . ٤٤ ــع: أجاث ــق قطــار شــهرتها السري مــن الــشرق انطل
ــر  ــة الإمــارات ،فبراي ــة الشــارقة الثقافيَّة،دول ــة البوليســيَّة، مجل الرواي

ــدد: ١٦. ٢٠١٨،الع

ــامة الانطباعيَّــة: مــاري كاســات..عام ملــئ بالطفولــة تلونــه . ٤٥ الرسَّ
الــبراءة ويســكنه الحلــم الأبدي،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت ،أبريــل 

٢٠١٨، العــدد: ٤١٤.

 للكاتــب العديــد مــن الحــوارات المتخصّصــة، التــي أجراهــا مــع كبــار 
الشــعراء  والأدبــاء وقــادة الفكــر في مــصر، والتــي نـُـشرت بالمجــلات والدوريــات 

المصريَّــة والعربيَّة،منهــا: 
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ــل أســعد،مجلة هــو . ١ ــر: يوســف ميخائي ــة في أعــاق الكاتــب الكب رحل
وهي،نيقوســيا ـــــ قــبرص، مايو١٩٩٧،العــدد: ٢٣٦.

حــوار مــع الشــاعر الكبــر: أحمــد ســويلم،مجلة هــو وهــي، نيقوســيا . ٢
ــــ قــبرص، ينايــر١٩٩٨، العــدد:٢٤٤.

حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت، مــارس . ٣
١٩٩٨، العــدد: ١٧٣.

حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ قــبرص، . ٤
مارس١٩٩٨،العــدد: ٢٤٦.

حــوار مــع الشــاعر أحمــد زرزور، مجلــة هو وهي،نيقوســيا ـــــ قبرص، . ٥
أبريــل ١٩٩٨،العدد:٢٤٧.

ــة هــو وهــي، . ٦ ــت، مجل ــد رأف ــل: أحم ــوã أصي ــان جن ــع فن حــوار م
ــدد: ٢٦٠. ــو ١٩٩٩،الع ــيا ـــــ قبرص،ماي نيقوس

حــوار مــع الشــاعر والأكادمــي الدكتــور مصطفــي رجب،مجلــة هــو . ٧
وهــي، نيقوســيا ـــــ قــبرص، يونيــو ١٩٩٩،العــدد: ٢٦١.

ــة هــو وهــي، نيقوســيا ـــــ . ٨ ــل، مجل ــرواي محمــد جبري حــوار مــع ال
قبرص،ســبتمبر ١٩٩٩،العــدد:٢٦٤ .

حــوار مــع الأديبــة ســكينة فــؤاد، مجلــة المنهــل،  الســعودية،أكتوبر/. ٩
نوفمبر١٩٩٩،العدد:٥٦١.
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حــوار مع الشــاعر فــاروق شوشــة، مجلــة الحــرس الوطني،الســعودية، . ١٠
.٢١١: يناير٢٠٠٠،العدد: 

حــوار مــع الشــاعر أحمــد ســويلم،المجلة العربيَّــة، الســعودية، أبريــل . ١١
٢٠٠٠، العــدد: ٢٧٥.

حــوار مــع الشــاعر أمجــد ريان،مجلــة الشــعر،القاهرة:إتحاد الإذاعــة . ١٢
والتلفزيــون، أبريــل ٢٠٠٠،العــدد: ٩٨.

ــو . ١٣ ــة المنهــل، الســعودية، ماي حــوار مــع الشــاعر فــاروق جويدة،مجل
ــدد:٥٦٦. ٢٠٠٠، الع

حــوار مــع الشــاعر محمــد جبريل،مجلــة الحــرس الوطنــي، الســعودية، . ١٤
نوفمــبر ٢٠٠٠،العــدد:٢٢١  .

حــوار مــع الشــاعر محمــد إبراهيــم أبــو ســنة، مجلــة الكويــت، دولــة . ١٥
الكويــت، ديســمبر٢٠٠٠، العــدد:٢٠٧.

حــوار مــع الأديــب الكبــر إدوارد الخراط،مجلــة المنهــل، الســعودية، . ١٦
ــدد: ٥٧٣. ــل٢٠٠١، الع مارس/أبري

ــت  ، . ١٧ ــة الكوي ــلبي،مجلة الكويت،دول ــري ش ــرواي خ ــوار مــع ال ح
يوليو٢٠٠٣،العــدد:٢٣٨.

حــوار مــع الأديــب الكبــر يوســف الشــاروي،مجلة المنهل، الســعودية، . ١٨
فبراير/مــارس٢٠٠٥، العدد: ٥٩٥.
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حــوار مــع الشــاعر فــاروق جويدة،المجلــة العربيَّــة، الســعودية ، . ١٩
٢٠٠٧،العــدد:٣٦٢. أبريــل 

ــشرت  ــي نُ ــال والت ــة للأطف ــف في التراجــم والســر الذاتي ــب المؤلِّ   كت
ــالي: ــدي المصريَّة،وهــي كالت ــة قطــر الن عــلي  صفحــات مجل

رفاعــة الطهطاوي..رائــد التنويــر، مجلــة قطــر النــدي، القاهرة:الهيئــة . ١
ــة لقصــور الثقافــة ديسمبر،١٩٩٦،الســنة الثانية،العــدد: ٢٥. العامَّ

ــة لقصــور . ٢ ماما..نبويــة موسي،مجلــة قطــر الندي،القاهرة:الهيئــة العامَّ
الثقافــة، مــارس١٩٩٧ ،الســنة الثانية،العــدد: ٣٢.

الفنــان محمــود ســعيد: وطنــي مُلهمــي، مجلــة قطــر النــدي، القاهرة: . ٣
ة لقصــور الثقافة،سبتمبر١٩٩٧،الســنة الثالثــة، العدد:٤٣  الهيئــة العامَّ

الكتب التي صدرت للمؤلَّف:

مشكلات الأطفال السلوكية، القاهرة: دار العلم والثقافة، ١٩٩٩.. ١

تهم النفسيَّة، القاهرة: دار العلم والثقافة،٢٠٠١.. ٢ أبناؤنا وصحَّ

ــم . ٣ ــسي للطفــل، القاهــرة: دار العل ــق النف المدرســة والمجتمــع والتواف
ــة، ٢٠٠٣. والثقاف
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ســيكولوجية الأطفــال ضعــاف العقــول، القاهــرة: دار العلــم والثقافــة، . ٤

.٢٠٠٥

ســيكولوجية الأطفــال الموهوبــن، القاهــرة: دار العلــم والثقافــة، . ٥

.٢٠٠٥

الأسرة وأساليب تربية الطفل، القاهرة: دار العلم والثقافة، ٢٠٠٥.. ٦

مشــكلة تعاطــي المــواد النفســيَّة المخــدرة، القاهــرة: دار العلــم . ٧

والثقافــة، ٢٠٠٥.

سيكولوجية الطفولة، القاهرة: دار غريب، ٢٠٠٥.. ٨

بستان المعرفة، القاهرة: دار موناليزا، ٢٠٠٧.. ٩

كتــب ومكتبــات الأطفــال وتنميــة الميــول القرائيــة، القاهــرة: دار . ١٠

الطلائــع، ٢٠٠٩.

فن رعاية الطفل في البيت والمدرسة، القاهرة: دار الطلائع، ٢٠٠٩.. ١١

دار . ١٢ القاهــرة:  ــة،  الخاصَّ الاحتياجــات  ذوي  الأطفــال  ســيكولوجية 

.٢٠١٠ غريــب، 

والشــباب، . ١٣ الأطفــال  وعــي  وتشــكيل  والإعــلام  الاتصــال  وســائل 

.٢٠١٠ غريــب،  دار  القاهــرة: 
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تأخر الكلام عند الأطفال، القاهرة: دار البطوسي، ٢٠١٠.. ١٤

والمدرســيَّة، . ١٥ الترويحيَّــة  الأنشــطة  وأهــم  للطفــل  الحــري  النمــو 

الطلائــع٢٠١١ .  دار  القاهــرة: 

وتربويـّـا، . ١٦ الطفـــــل..أسرُياّ،  تنشــئة  وأســاليب  النفسيَّـــة  ــة  الصحَّ

الطلائــع، ٢٠١٢. دار  القاهــرة:  ومجتمعيّــا، 

المـوسـوعـــة الأدبـيـَّة الكـبـرى: أشهــــر المبـدعــات فـي تاريـخ الأدب . ١٧

العـالـمـــــي، القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٣.

ــرة: دار . ١٨ ــاليب رعايته،القاه ــافه، وأس ــرق اكتش ــوب.. ط ــل الموه الطف

ــة، ٢٠١٧. ــزات العلمي ــع والتجهي ــشر والتوزي ــة للن طيب

ــة، والنفســيَّة، . ١٩ إشــباع الحاجــات الأساســية للأطفال:الجســميَّة، والعقليَّ

القاهــرة: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٧.

أســبابه، . ٢٠ ومعرفــة  أسراره،  كشــف  العــصر:  مــرض  الاكتئــاب 

وإســتراتيجيات الوقايــة والعــلاج، القاهــرة: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع 

العلميــة، ٢٠١٧.  والتجهيــزات 

كيــف تتخلــص مــن القلــق وتبــدأ الحيــاة مــن جديــد، القاهــرة: دار . ٢١

ــة للنــشر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٧. طيب
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ــداد . ٢٢ ــور هــوج»، إع ــسي «فيكت ــب الفرن ــة للأدي ــردام رواي أحــدب نوت

ــع،٢٠١٧. ــرة: دار الطلائ ــم، القاه وتقدي

آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الــروسي «ليــو تولســتوي»، إعــداد وتقديــم، . ٢٣

القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

ذهــب مــع الريــح روايــة للأديبــة الأمريكيــة «مارجريــت ميتشــيل»، . ٢٤

إعــداد وتقديــم، القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

كــوخ العــم تــوم روايــة للأديبــة الأمريكيــة «هاريــت بيتــشر ســتو»، . ٢٥

ــع، ٢٠١٧. ــم،  القاهــرة: دار الطلائ إعــداد وتقدي

الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي «تشــارلز ديكنــز»، إعــداد . ٢٦

وتقديــم، القاهــرة:  دار الطلائــع، ٢٠١٧.

ــم، . ٢٧ ــزي «جــورج أورويل»،إعــداد وتقدي ــب الإنجلي ــة للأدي ١٩٨٤ رواي

ــع،٢٠١٧ . ــرة: دار الطلائ القاه

ــداد . ٢٨ ــدي»، إع ــل اللين ــيلية «إيزابي ــة التش ــة للأديب ــظ رواي ــة الح ابن

وتقديــم، القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

أحــدب نوتــردام روايــة للأديــب الفرنــسي «فيكتــور هوجــو»، إعــداد . ٢٩

ــر: دار الهــدي، ٢٠١٧. ــم، الجزائ وتقدي
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آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الــروسي «ليــو تولســتوي» ، إعــداد وتقديم، . ٣٠

الجزائــر: دار الهدي، ٢٠١٧.

الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي «تشــارلز ديكنــز»، إعــداد . ٣١

وتقديــم، الجزائــر: دار الهــدي، ٢٠١٧.

إعــداد . ٣٢ موريســون»،  «تــوي  الأمريكيــة  للأديبــة  روايــة  محبوبــة 

الطلائــع، ٢٠١٨. دار   : القاهــرة  وتقديــم، 

ــوت »، . ٣٣ ــاي ألك ــزا م ــة « لوي ــة الأمريكي ــة للأديب ــرات رواي نســاء صغ

ــع، ٢٠١٨. ــرة: دار الطلائ ــم، القاه ــداد وتقدي إع

مــدام بوفــاري روايــة للأديــب الفرنــسي« جوســتاف فلوبــر»، إعــداد . ٣٤

ــع، ٢٠١٨. ــم، القاهــرة: دار الطلائ وتقدي

والعــلاج، . ٣٥ الوقايــة  أســبابها،طرق  مظاهرهــا،  الأطفــال:  مشــكلات 

العلميــة، ٢٠١٨. والتجهيــزات  والتوزيــع  للنــشر  طيبــة  دار  القاهــرة: 

تربيــة الأبنــاء في عــصر الإنترنــت، القاهــرة: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع . ٣٦

ــزات العلمية، ٢٠١٨. والتجهي

ــة . ٣٧ ــب عــلي النســيان، القاهــرة: دار طيب ــك وتتغلَّ ــف تقــوي ذاكرت كي

ــة، ٢٠١٨. ــزات العلمي ــع  والتجهي ــشر والتوزي للن
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